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أمير مخّول

يــخ الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة فــي الجامعــات الإســرائيليّة  يســعى هــذا المقــال لأن يشــكلّ إســهامًا فــي مراجعــة تار
مــن بابيَْــن: الأوّل هــو تحليــل لخلفيّتهــا ونشــأتها والمؤثّــرات الخارجيّــة والبيئــة التــي عملــت فيهــا، ونظــرة المؤسّســة 
الإســرائيليّة السياســيّة والأكاديميّــة إليهــا. والثانــي هــو ســرد ذاتــيّ مــن خــلل تجربتــي فــي تبــوُّؤ موقــع قيــاديّ بدايــةً فــي 
ــمّ رئاســة الاتحّــاد القُطــريّ للطــلّب الجامعيّيــن العــرب. كان  رئاســة لجنــة الطــلّب العــرب فــي جامعــة حيفــا، ومــن ثَ
ذاك فــي مرحلــة صدامــات كبــرى بيــن جيــل يــوم الأرض، وجيــل اليميــن الفاشــيّ الدمــويّ الناشــئ الــذي تزامــن نشــوؤه 

مــع المشــروع الاســتيطانيّ المتجــدّد بعــد احتــلل العــام 1967، ومــع ظهــور حركــة "چوش إيمونيــم". 

ارتأيــت أن أعتمــد المراحــل التــي حدّدهــا مهنّــد مصطفــى فــي بحثــه بشــأن الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة،1 مــع التوقّــف 
عنــد العَقْــد الممتــدّ بيــن العامَيْــن 1975 وَ 1985 ضمــن المراحــل التــي أشــار اليهــا فــي أبحاثــه. كذلــك إنّ دراســةً 
ر أو انحســار الحركــة الطلّبيّــة لا تخضــع لمفهــوم المفاضلــة بيــن الأجيــال أو المراحــل، بــل تخضــع  مقارنِــة لمراحــل تطــوُّ

لمجْمَــل التحــوّلات الداخليّــة والخارجيّــة ذات الصلــة.

كــرة الشــخصيّة، وعلــى الأرشــيف الشــخصيّ الــذي فقــدتُ مــع مــرور الوقــت جــزءًا  تعتمــد هــذه الورقــة علــى الذا
منــه، ولا ســيّما عنــد اعتقالــي عــام 2010، إذ جــرى إتــلف عــدد كبيــر مــن ملفّاتــي خــلل اقتحــام قــوّات الأمــن لبيتــي 
والتفتيــش العنيــف وتخريــب المحتويــات. كذلــك تعتمــد هــذه الورقــة علــى متابعتــي المتواصلــة للحركــة الطلّبيّــة 
وانتخاباتهــا وتفاعلتهــا متابعــةً مباشِــرةً مــن خــلل المســاعي لتقريــب وجهــات النظــر بيــن أطرافهــا، وفــي توفيــر بنْيــة 
ســه ومديــره العــامّ منــذ عــام 1996 حتّــى الاعتقــال  اتحّــاد الجمعيّــات الأهليّــة العربيّــة )"اتجّــاه"( -الــذي كنــت مؤسِّ
)2010(- موقعًــا متّفَقًــا عليــه بيــن أطرافهــا للتــداول، وكذلــك لفــرز أصــوات الانتخابــات وللتباحــث فــي شــؤون تفعيــل 
الهيئــات وتطويــر نظــام الهيئــات الداخلــيّ، حتّــى إننّــي تابعــت مــن الســجن هــذا الموضــوع القريــب إلــى اهتمامــي 

وكتبــت فيــه إســهاماتي نحــو تفعيلهــا.2

كان ذاك علــى مســتوى  فــي الغالــب، حيــن تجــري مناقشــة الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة فــي الجامعــات الإســرائيليّة، ســواء أ

النقــاش الطلّبــيّ أو المؤسّســاتيّ، أم علــى المســتوى البحثــيّ، يتمحــور الموضــوع فيهــا علــى أنهّــا شــأن داخلــيّ عربــيّ، 
دون إشــارة والتفــات كافيَيْــن إلــى كيفيّــة تعامــل الدولــة ومؤسّســاتها )بمــا فيهــا الأكاديميّــة( معهــا ضمــن رؤيــة هــذه 

الدولــة ومؤسّســاتها لمجْمَــل الفلســطينيّين العــرب المواطنيــن فيهــا.

يات تأريخيّــة وليــدة اليــوم؛ فقــد  ســأعَْمد إلــى اســتخدام مفــردات الحركــة الطلّبيّــة ذاتهــا، دون ســعي إلــى إضفــاء مســمَّ
كانــت الأســماء التــي ســأبُقي عليهــا هــي التاليــة: الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة، ولجنــة الطــلّب العــرب، واتحّــاد لجــان 

ــمّ الاتحّــاد القُطــريّ للطــلّب الجامعيّيــن العــرب. الطــلّب العــرب ومــن ثَ

 كثافة في العمل وشُحٌّ في التوثيق 

شــكلّت الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة المنظّمــة التجربــةَ الوحيــدة والإطــار الوحيــد لهيئــات منتخَبــة علــى أســاس قومــيّ 
ص لــه حيّــز خــاصّ للتوسّــع فيــه، ومســعى لسَــبْر أغــواره.  ومباشَــرةً مــن جمهورهــا، وهــذا مــا ســيخصَّ

ــز هــذا النمــوذج التمثيلــيّ، مقارنــة بمختلــف الهيئــات الكيانيّــة الســابقة والحاليّــة، فــإنّ مــا كتُــب  مقابــل أهمّيّــة وتميُّ
ــة محــدود، ولــم يــأتِ بشــكل توثيقــيّ أو ســرديّ مــن قياداتهــا والشــخوص الذيــن عايشــوها فــي  عــن الحركــة الطلّبيّ

1.  مصطفى، مهنّد. )2002(. الحركة الطلّبيّة العربيّة الفلسطينيّة: دراسة نظريةّ وتاريخيّة في جدليّة الجامعة والسياسة. أمّ الفحم: مركز الدراسات المعاصرة. 
)محــرّران(.  صباغّ-خــوري.  وأريــج،  روحانــا؛  نديــم،  لــدى:  إســرائيل".  فــي  الفلســطينيّ  الطلّبــيّ  والنشــاط  الطلّبيّــة  "الحركــة   .)2015( مهنّــد.  مصطفــى،     

 .399-389 ص  الكرمــل.  مــدى  حيفــا:  والمجتمــع.  والسياســة،  التاريــخ،  فــي  قــراءات  إســرائيل:  فــي  الفلســطينيّون 

2.  مخّول، أمير. )2011(. الحركة الطلّبيّة والأفق الواسع. عرب 48. 

https://bit.ly/3eeXekG
https://bit.ly/3eeXekG
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العَقديــن الســابع والثامــن مــن القــرن الماضــي، بــل مــن خــلل جهــود بحثيّــة لائقــة، لكنّهــا عانــت مــن شُــحّ فــي المراجــع 
والمصــادر والوثائــق؛ إذ إنّ أرشــفة الحركــة الطلّبيّــة غيــر مجمّعــة، وإنمّــا ثمّــة أرشــيفات شــخصيّة. 

كتمــال الصــورة بتفاصيلهــا يتطلـّـب اســتكتاب شــخصيّات  علــى الرغــم مــن إلمامــي الواســع فــي هــذا الشــأن، فــإنّ ا
أخــرى مــن قيــادات طلّبيّــة ســابقة، وممّــن عايشــوا المراحــل المختلفــة منــذ أواخــر ســنوات الخمســين وفــي مختلــف 

الجامعــات.

 روح العَقد المذكور 

العَقــد الممتــدّ بيــن العامَيْــن 1975 وَ 1985، شــهدت الجامعــات الإســرائيليّة صدامًــا مفتوحًــا بيــن قوّتيــن  فــي 

نقيضتيــن صاعدتيــن همــا: طلئــعُ جيــل يــوم الأرض العربــيّ الفلســطينيّ الشــابةُّ، التــي تعاظــم عددهــا وحضورهــا فــي 
الجامعــات،3 وفــي المقابــل طلئــعُ جيــل اليميــن الإســرائيليّ الدمــويّ الخــارج مــن صدمــة حــرب تشــرين الأوّل عــام 
ــة فــي الضفّــة والقــدس والجــولان وغــزةّ  1973، والمنتعــش مــن المشــروع الاســتيطانيّ الناشــئ فــي المناطــق المحتلّ
وشــمال ســيناء، ومــن تبلــور حركــة "چــوش إيمونيــم" الدمويّــة الاســتيطانيّة حاملــة عقيــدة أرض إســرائيل الكاملــة، 
التــي عايشــت الإطاحــة بحكــم حــزب العمــل وعــل شــأنهم بوصــول مناحيــم بيـچـــن إلــى الســلطة. إنهّــا مرحلــة صــدام 
بيــن جيــل الـــ 67 الإســرائيليّ المنتصــر بقــوّة الدولــة، والجيــل الفلســطينيّ التحــرّريّ المقــاوم الناشــئ بقــوّة الشــعب؛ 

وقــد شــكلّت الجامعــات الملتقــى اليومــيّ المباشــر والنــدّيّ بيــن القوّتيــن. 

ّــي المــأزوم والمهــزوم )فـــي حــرب تشــرين عــام  كانــت المؤسّســة الأكاديميّــة لا تــزال تحــت هيمنــة تيّــار العمــل الصهيون
1973، وفــي انتخابــات الكنيســت عــام 1977(، وغيــر المعتــرفِ بهزيمتــه، والــذي لــم يتنــازل عــن ثقافتــه السياســيّة 
المهيمنــة، والــذي كان يتعامــل مــع العــرب مــن بــاب الوصايــة والتوجّــه العدائــيّ والاســتعلئيّ العنصــريّ، ومــن بــاب 
الضبــط والحيلولــة دون تبلــور وعــي سياســيّ ولا تنظيــم قومــيّ. وهــو الحــزب )"مـپـــاي" ســابقًا( المســؤول عــن بلــورة 

سياســات الدولــة الإقصائيّــة.4

إضافــة إلــى مــا ذُكــر آنفًــا، كانــت هنــاك عوامــل طلّبيّــة وغيــر طلّبيّــة، محليّّــة وعالميّــة، ذات أثــر مباشــر وغيــر مباشــر، 
أذكــر منهــا حضــور حركــة "كامـــپوس" التــي كانــت نواتُهــا مــن طــلّب يهــود يســارييّن تزايــد عددهــم نتيجــة ملحقــات 
الأنظمــة العســكريةّ الدمويـّـة الفاشــيّة لهــم فــي أوطانهــم الأصليّــة فــي أمريــكا اللتينيّــة، ولا ســيّما فــي الأرجنتيــن وتشــيلي 
والبرازيــل، لأنهّــم كانــوا فــي صفــوف اليســار، فــي حيــن شــهد العالــم فــي تلــك الحقبــة ثــورة الطــلّب العالميّــة علــى النظــام 
العالمــيّ وعلــى العــدوان الأمريكــيّ علــى ڤيتنــام، والتحــوّلات فــي اليســار العالمــيّ وتعــزُّز تيّــارات اليســار الجديــد 
يـّـة. لــم تكــن حركــة كامـــپوس )للتفاعــل السياســيّ والطلّبــيّ( ذات وزن كبيــر عدديًّــا، لكــن حضورهــا  والفوضويـّـة والثور
تعاظَــمَ بفضــل اجتهادهــا الفكــريّ والسياســيّ، ولتفاعلهــا العميــق مــع الطــلّب العــرب، وبتحالفهــا الثابــت مــع لجنــة 

الطــلّب العــرب إلــى أنّ تحوّلــت إلــى تنظيــم يهــوديّ عربــيّ.5 

ـا  فــي الحالــة الفلســطينيّة )وهــذا عامــل عظيــم الأثــر(، الجيــل العربــيّ الفلســطينيّ الناشــئ فــي الداخــل تأثـّـر معنويّـً

ا بالحالــة الفلســطينيّة العامّــة، ولا ســيّما بفعــل حالــة النهضــة العامّــة التــي تميّــزت بتعاظُــم حضــور ودَوْر  وسياســيًّ

ــر  ــرات التــي أحدثتهــا فــي بنْيــة اقتصــاد المجتمــع الفلســطينيّ فــي الداخــل، والــذي أثّ ــة فــي هــذه الزيــادة كان مصــادرة الأراضــي والتغيُّ 3.  أحــد العوامــل المركزيّ
ــة المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ فــي الداخــل. انظــر/ي:  ــيّ والعائلــة العربيّــة، وهــو مــا أطُلِــق عليــه برَْتلَ علــى الاقتصــاد المنزلـ

    Samed, Amal. )1976( .The proletarianization of Palestinian women in Israel. Merip Reports, )50(. Pp. 10-26.

4.  بويمــل، يئيــر. )2007(. ظــلّ أزرق أبيــض: سياســة المؤسّســة الإســرائيليّة بيــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل- الســنوات المؤسّســة 1958-1966. حيفــا: 
دار النشــر پرديــس. )بالعبريـّـة( 

كة اليهوديةّ العربيّة في الجامعة العبريةّ. سيحاه مكوميت. )بالعبريةّ( 5.  چرينبيرچ، ليڤ. )2019، 7 كانون الأوّل(. وقد نجح الأمر مرةّ: قصّة الشرا

https://bit.ly/320pDIM
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الفلســطينيّة  القضيّــة  وبوضــع  )م ت ف(،  الفلســطينيّة  يــر  التحر ومنظّمــة  الفلســطينيّ  الوطنــيّ  التحــرّر  حركــة 
يـّـة  كبتهــا نهضــة تحرُّر باعتــزاز فــي صــدارة القضايــا العالميّــة، وبكســبها اعترافًــا وتضامنًــا غيــر مســبوقَيْن. وهــي حالــة وا
سياســيّة وثقافيّــة واجتماعيّــة فــي أماكــن تواجــد الشــعب الفلســطينيّ كافّــة، وخلقــت المجــال للتفاعــل بيــن نخَُبهــا 
فــي الجامعــات الإســرائيليّة وفــي الجامعــات الفلســطينيّة )بيــر زيــت والنجــاح(، وكذلــك أتاحــت إمكانيّــة الاطّــلع علــى 

الإصــدارات والأدبيّــات الفلســطينيّة ومنشــورات ومجــلّت منظّمــة التحريــر وفصائلهــا، وعلــى شــعر الثــورة وأغانيهــا 
وثقافتهــا، وتزايــد اهتمــام "م.ت.ف" بالجماهيــر العربيّــة فــي الداخــل واعتمادهــا يــوم الأرض يومًــا للشــعب الفلســطينيّ 
ــه، والاهتمــام المتزايــد علــى مســتوى الثــورة الفلســطينيّة والعالــم العربــيّ بفلســطينيّي الـــ48 وبالحركــة الطلّبيّــة  كلّ
الناشــئة ومــا يميّزهــا مــن وعــي قومــيّ ومــا يصَــدر عنهــا مــن مواقــف، ومــا تقــوم بــه مــن أنشــطة تتحــدّى فيهــا تحدّيـًـا 
مباشــرًا المنظومــةَ الإســرائيليّة.6 فــي مــوازاة ذلــك، شــكلّت منابــر الحــزب الشــيوعي7ّ الثقافيّــة والإعلميّــة والسياســيّة 
دفيئــة لنشــوء وتطــوّر الأدب الفلســطينيّ والخطــاب السياســيّ الفلســطينيّ، كمــا اعتَبــرتْ حركــةُ أبنــاء البلــد فــي 
يــر فلســطين مــع  الجامعــات نفسَــها امتــدادًا لحركــة التحــرُّر الفلســطينيّ ولفكــر فصيــل الجبهــة الشــعبيّة لتحر

ــة بهــذه الــروح. ــة الموقعَيْــن، وأنشــأت مؤسّســاتها الثقافيّ خصوصيّ

ــا كانــت حالــة صاخبــة مــن تفاعــل مشــترك فــي جميــع أماكــن وجــود  ــة أيضًــا هــو أنهّ ــز تلــك المرحلــة النهضويّ مــا ميّ
الشــعب الفلســطينيّ، وكذلــك علــى مســتوى العالــم العربــيّ ونخَُبــه الثقافيّــة وإنتاجهــا المعرفــيّ والفكــريّ والثقافــيّ، 

ــة.  ــة العربيّ ومــوروث الــروح القوميّ

الانتكاســة العربيّــة فــي عــام 1967، والاحتــلل، وانتصــار إســرائيل الكبيــر علــى الجيــوش العربيّــة، كلهّــا خلقــت نقائضهــا 
معهــا؛ إذ أتــاح الاحتــلل وســيطرة إســرائيل علــى كلّ فلســطين، اللقــاءَ المتجــدّد بيــن جماهيــر الشــعب الواحــد بعــد 
النكبــة وتشــتيته فــي العــام 1948، بينمــا شــكلّ بالنســبة للأجيــال الشــابةّ اللقــاءَ الأوّل، وذلــك أنّ الطــلّب العــرب فــي 
تلــك المرحلــة هــم جيــل مــا بعــد عــام 1948 وتبلــوُر وعيهــم بعــد انتهــاء الحكــم العســكريّ. لقــد حــدث هــذا اللقــاء 
الأوّل فــي مرحلــةٍ تعاظَــمَ فيهــا النضــال الفلســطينيّ والنهضــة الفلســطينيّة التــي كانــا منحاهــا الاعتمــاد علــى الــذات 

أوّلًا فــي معركــة التحريــر واســتقلليّة القــرار الفلســطينيّ ونهضــة النضــال.

ــارَيِ الحــزب  هــذه المتغيّــرات ســوف تجــد تعبيــرًا عنهــا فــي الجــدل السياســيّ الطلّبــيّ العربــيّ، وفــي التنافــس بيــن تيّ
الشــيوعيّ مــن خــلل جبهــة الطــلّب العــرب، وأبنــاء البلــد مــن خــلل الحركــة الوطنيّــة التقدّميّــة فــي الجامعــات. مــع 
ــة فــي  ــى مجْمــل الخطــاب السياســيّ بيــن الجماهيــر العربيّ التطــرّق إلــى امتــدادات ذلــك الجــدل وإســهامه وأثــره علـ
الداخــل. وباعتقــادي، ذاك كان النقــاش السياســيّ والفكــريّ الأكثــر أثــرًا طَــوال ســبعة عقــود، وعلــى مســاحاته تبلــور 
وعــي أجيــال. وكان لهــذه التحــوّلات والنقاشــات وتفاعلهــا أثــر بعيــد المــدى، حتّــى فــي نشــوء حركــة ميثــاق المســاواة، 

ــمّ حــزب التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ، فــي مــا بيــن أواخــر الثمانينيّــات وأواســط ســنوات التســعين. ومــن ثَ

ثمّــة عامــل آخــر أســهَمَ فــي التحــاق الجيــل الأوّل مــن الطلبــة العــرب بالجامعــات الإســرائيليّة والجامعــة العبريـّـة آنــذاك، 
وبدايــة تشــكُّل نــواة لحركــة طلّبيّــة فــي أواخــر الســتّينيّات، يتمثّــل فــي إنهــاء الحكــم العســكريّ واســتعادة العــرب 
يـّـة الحركــة والتنقّــل. وللتذكيــر نشــير أنّ جامعــة حيفــا لــم تكــن قائمــة آنــذاك، بــل بــدأت مســيرتها  الفلســطينيّين لحرّ
كاديميّــة إلّا فــي العــام 1972. وقــد تحوّلــت خــلل ســنوات  يـّـة، ولــم تحصــل علــى اســتقلليّة أ كفــرع للجامعــة العبر
كبــر تجمّــع للطلبــة العــرب فــي الجامعــات، بســبب موقعهــا الجغرافــيّ، مــع اختــلف فــي طبيعــة التفاعــلت  قليلــة إلــى أ
الطلّبيّــة؛ إذ إنّ طلبــة الجامعــة العبريـّـة أقامــوا فــي غالبيّتهــم فــي مســاكن الطلبــة، بينمــا قلّــة قليلــة مــن طلبــة جامعــة 

6.  نشــرة طلّبيّــة فلســطينيّة فــي تــل أبيــب. )1975، 10 كانــون الأوّل(. نشــرة طلّبيّــة فلســطينيّة فــي تــل أبيــب. مَتْسْـــپين، 75. )نقــلً عــن مجلـّـة "الحرّيـّـة" 
تاريــخ 1975/06/16(.  فــي  الصــادرة  اللبنانيّــة، 

7. على سبيل المثال، صحيفة "الاتحّاد" والمجلّت: "الجديد"؛ "الغد"؛ "الدرب".

https://matzpen.org/arabic/1975-12-10/sheikh-mounis/
https://matzpen.org/arabic/1975-12-10/sheikh-mounis/
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الحركة الطلّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة

حيفــا العــرب أقامــوا فــي منــازل الطلبــة، نتيجــة لمحدوديّــة عددهــا، ونتيجــة للتمييــز العنصــريّ الممــارسَ فــي القبــول 
للســكن فيهــا وجعــل الأولويـّـة لمــن أدَّوا الخدمــة العســكريةّ، واســتحداث الجامعــة لمفهــوم "الملءَمــة" الــذي لــم 

يكشــفوا تفاصيلــه يومًــا، لكنّــه كان قــرارًا للجنــة المســاكن الجامعيّــة وجهازهــا الأمنــيّ.

 البنْية الكيانيّة للحركة الطلّبيّة والقيمة المضافة لدراستها 

القوميّ  التنظيم  العرب( نموذج  الطلّب  ولجان  القُطريّ  الاتحّاد  )أي  المنظّمة  العربيّة  الطلّبيّة  الحركة  شكلّت 
المردود  من  الكثير  أنتجت  فريدة  تجربة  وهي  الداخل.8  في  العربيّة  الجماهير  على مستوى  رًا  تطوُّ الأكثر  الذاتيّ 
على عدّة مستويات: الخطاب السياسيّ، والتشكُّلت السياسيّة، والوعي الوطنيّ، كما أسهمت على نحوٍ جوهريّ 
كبر  أ كانت من  التي  القيود  تلك  بالجامعات،  التحاقهم  قيود  وفي كسر  العرب  الجامعيّين  الطلبة  تزايد عدد  في 

التحدّيات. على سبيل المثال، كان معهد الهندسة التطبيقيّة "التخنيون" يحدّد عدد الطلبة العرب الذين يلتحقون 
سنويًّا بكليّّة الطبّ باثنين فقط، وفي وقت لاحق رفع المعدّل الدراسيّ للذين يخدمون في الجيش )أي اليهود( 
كاديميّة، ممّا جعل إمكانيّة تنافس الطلبة العرب  ضمن ما أطلق عليه "بونوس" )علوة( بمعدل خمس نقاط أ
على التفوّق الأكاديميّ شبه معدومة. في المقابل، قامت جامعة حيفا في النصف الثاني من السبعينيّات بفرض 
امتحان دخول بالعبريةّ للطلبة "غير اليهود"، وعليه فرضت برنامج استكمال بالعبريةّ للطلبة العرب إضافة إلى 
مهامّ السنة الأكاديميّة الأولى، واشترطت على الطالب الذي قُبِل للدراسة فيها اجتيازَ المستويات الثلثة بالعبريةّ 

كي يُقبل للدراسة في السنة التالية. 

كذلك أدارت الحركة الطلّبيّة نضالًا مطوَّلًا وصعبًا في سبيل إلغاء مَهمّة الحراسة في الجامعات التي جرى استخدامها 
كأمر وملزم وكشرط لتلقّي المِنَح والمساكن )نقاط امتياز(، والتقدّم في الدراسة. وقد جرى استخدامها ابتغاءَ تبرير 
التمييز الممارسَ ضدّ الطلبة العرب ومناصبة لَجْنتهم وهيئاتهم العداء. وعلى الرغم من الرفض المبدئيّ لها، لم 
تكن ثمّة حاجة أمَنيّة فعليّة من قِبل الجامعات لاشتراطها، بل كانت هنالك حاجة سياسيّة؛ فالحراسة الفعليّة 
إلى  الداخل  النظر في حقيبة  دَوْرهم سوى  العرب لم يكن  الطلبة  ثابتين.  تجري من خلل موظّفين ورجال أمن 
ا، فالهدف كان سياسيًّا  بوا الطلبةَ العرب أمنيًّ الجامعة، دون أيةّ خلفيّة وأيةّ دراية وأيةّ صلحيات. وبالطبع لم يدرِّ
ملخَّصُهُ تطويع الإرادة وكسر اللجنة وحَمْلها على التراجع، فضلً عن تبرير التمييز في المنَح والمساكن؛ وذلك أنهّ 
لو اقتصر الأمر على المعايير الاقتصاديةّ الاجتماعيّة لكان الطلبة العرب في مقدّمة المقبولين، وهو ما كان من 
أبنائها، ناهيك عن التقاليد  شأنه أن يزيد التحاقهم بالجامعات، إذ لم تستطع كثير من العائلت تمويل دراسة 
الاجتماعيّة التي حالت في كثير من الحالات دون دراسة الفتيات في الجامعات )نقول هذا على الرغم من أنّ ما 

ميّز هذه المرحلة هو التحاقُ الطالبات الواسع بالجامعات، ودَوْرُهنّ الناشط والقياديّ في العمل الطلّبيّ العربيّ(.

كميّ طلّبيّ  إلى الجامعات الإسرائيليّة هو إنجاز ترا ما نراه اليوم من تدفّق نحو الستّين ألف طالبة وطالب عربيّ 
الطلبة  التحاق  أمام  الجامعات  أبواب  فتح  وفي  والإقصائيّة،  العنصريةّ  الحواجز  كسر  وفي  التطوّر  في  وجماهيريّ 
العرب، وهو ما كان دائمًا في صُلب أهداف الحركة الطلّبيّة وتنظيماتها، ليتضاعف العدد الكليّّ في الجامعات من 
أربعة آلاف طالبة وطالب في بداية سنوات الثمانين إلى نحو ستّين ألفًا خلل أربعة عقود. ولو عدنا إلى بدايات تبلور 

الحركة الطلّبيّة في أواخر الخمسينيّات، فإنّ العدد ارتفع من بضع مئات إلى ما هو عليه اليوم.

بخــلف الجامعــة العبريـّـة، حيــث أسُّســت لجنــة الطــلّب العــرب عــام 1959/1958، تأسّســت لجــان الطــلّب العــرب واتحّــاد لجــان الطــلّب العــرب ومــن ثـَـمّ   .8
الاتحّــاد القُطْــريّ للطــلّب العــرب فــي ســنوات الســبعين الأولــى فــي جامعــات حيفــا وتــل أبيــب وبئــر الســبع ومعهــد الهندســة التطبيقيّــة )التخنيــون( وجامعــة 
بــار إيــلن، وكذلــك انتظمــت فيمــا بعــد لجنــة للطــلّب العــرب فــي معهــد الهندســيّين التابــع للتخنيــون. بــدأ الاتحّــاد القُطْــريّ للطــلّب العــرب مســيرته بصفتــه 
اتحّــاد لجــان الطــلّب العــرب. وفــي نهايــة الســبعينيّات، جــرى تغييــر الدســتور وتحــوّل مــن اتحّــاد لجــان إلــى اتحّــاد يُنتخَــب مباشــرة مــن قِبــل الطلبــة العــرب فــي 

الجامعــات وبالتزامــن معهــا فــي انتخابــات فرديـّـة ســرّيةّ. 
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 ما المقصود بالنموذج "الأكثر تطوّرًا"؟  

ابتغــاءَ التوضيــح، نشــير أنّ المقصــود بمفهــوم "الأكثــر تطــوّرًا" هــو نمــوذج التنظيــم وشــكله، بعيــدًا عــن أيـّـة مفاضلــة 
مــع مؤسّســات أخــرى، إذ إنّ نمــوذج التنظيــم المجتمعــيّ أو القطاعــيّ يخضــع لشــروط حالــة معيّنــة. وعليــه يأتــي 
اســتخدام هــذا المفهــوم مــن بــاب الدلالــة، ولأنـّـه يشــكلّ النمــوذج المنتخَــب مباشــرة مــن جمهــور الهــدف، ومرجعيّتــه 
المباشــرة هــي جمهــور الهــدف؛ فالحديــث عــن شــكل تنظيــم جمهــور، لا عــن تنظيــم يعمــل داخــل جمهــور. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أنّ "مؤتمــر الجماهيــر العربيّــة"، الــذي حظرتْــه الدولــة عــام 1980 بقــرار حكومــيّ إداريّ لحــالات الطــوارئ، 
كان مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى انتخابــات داخليّــة، ولذلــك فــإنّ ســقف المؤسّســات التمثيليّــة محــدود إلــى حــدّ كبيــر 

بمقتضــى هــذا الأمــر.

لقــد شــكلّت الحركــة الطلّبيّــة المنظّمــة )لجــان الطــلّب العــرب والاتحّــاد القُطــريّ للطــلّب الجامعيّيــن العــرب( 
نموذجًــا حداثويًّــا لتنظيــم تمثيلــيّ منتخَــب علــى أســاس قومــيّ مــن حيــث الجوهــر، وعلــى أســاس ســنويّ مــن حيــث 
المســار، وضمــن جمهــور متغيّــر باســتمرار وبتســارع. وقــد نتجــت عــن هــذا النمــوذج تفاعــلت لا يمكــن أن تنتــج فــي أيّ 
إطــار منتخَــب آخــر؛ لا برلمانــيّ ولا بلــديّ ولا نقابــيّ إســرائيليّ. هــو شــكل التنظيــم المســتقلّ ومؤسّســات الإدارة الذاتيّــة 
المنتخَبــة الوحيــدة التــي ظهــرت فــي مســيرة الجماهيــر العربيّــة الفلســطينيّة فــي الحالــة الإســرائيليّة. كذلــك شــكلّت 
هــذه الحركــة نمــوذج التنظيــم الديمقراطــيّ المتطــوّر للحالــة الحداثويـّـة النهضويـّـة التــي أتــى بهــا جيــل الشــباب فــي 

مرحلــة تحــوُّلات كبــرى. 

إنـّـه نمــوذج لشــكل التنظيــم القومــيّ الــذي وُلـِـد فــي تمــاسّ مباشــر ويومــيّ، وصدامــيّ علــى وجــه الخصــوص، مــع 
المؤسّســة الإســرائيليّة )الأكاديميــا( وتحــدّى بنْيــة القــوّة فيهــا، مســتلهمًا مــن روح التحــوّلات البنيويـّـة والكفاحيّــة 
التــي عصفــت بالجماهيــر العربيّــة فــي مطلــع الســبعينيّات ولغايــة الحــدث المفصلــيّ الأكبــر: يــوم الأرض، وكذلــك مــن 

الحالــة الفلســطينيّة والعالميّــة العامّــة التــي ذُكِــرت مــن قبــل.

عــلوة علــى مــا ســبق ذكــره، أظهــر ذلــك نوعيّــةَ التفاعــلت الوطنيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة الممكنــة فقــط فــي تنظيــم 
شــبابيّ طلّبــيّ منتخَــب ويديــر شــؤونه بذاتــه ويبنــي كيانــه؛ وذلــك لأنـّـه فــي حيثيّاتــه وســيرورته وموقعــه تحــرَّرَ مــن 
ــدة للنهضــة، وتجلـّـى هــذا فــي مفهــوم الــكلّ الفلســطينيّ، وفــي المفهــوم  البنــى الاجتماعيّــة التقليديّــة المكبِّلــة والمقيِّ
يــز المكانــة القياديـّـة  الاجتماعــيّ، وفــي دَوْر المــرأة والبعــد التقدّمــيّ. وشــكلّت الحركــة الطلّبيّــة نموذجًــا متقدّمًــا فــي تعز
كان ذاك فــي الصــدام البنيــويّ والمباشــر  ــة مــع الحالــة الإســرائيليّة، ســواء أ للمــرأة العربيّــة؛9 ولأنّــه طــوّر علقــات ندّيّ
معهــا، أمَ فــي بنــاء تحالفــات مــع شــرائح منهــا، وعلــى وجــه الخصــوص تنظيــم كامـــپوس )تنظيــم للتفاعــل السياســيّ 
الطلّبــيّ(، وســبق ذلــك حركــة "يــش"10 اليســاريةّ، ولأنـّـه الحــراك الــذي خرجــت منــه غالبيّــة قيــادات جماهيــر شــعبنا 

الحاليّة، أو ما يمكن أن يسمّى جيل يوم الأرض وما تله.

9.  مخّول، أمير. )2005، 30 تشرين الثاني(. المرأة وصنع القرار: الحركة الطلّبيّة كنموذج. مفتاح: مفتاحك إلى فلسطين. 

10. ظهــرت حركتــان نقيضتــان فــي جامعــة حيفــا وفــي مرحلتيــن مختلفتيــن تحمــلن التســمية ذاتهــا: "يــش"؛ الأولــى يســاريةّ ظهــرت فــي النصــف الأوّل مــن 
الســبعينيّات، وغالبيّــة اليهــود الذيــن انتســبوا إليهــا كانــوا مــن اليســار مــن أصــول أمريكيّــة جنوبيّــة. أمّــا التنظيــم الآخَــر الــذي يحمــل الاســم ذاتــه، فظهــر فــي 
ــة فاشــيّة، كان قــد  العــام الدراســيّ 1980/1979، وتســميته هــي اختصــار لـــِ "إســرائيل لنــا" )"يســرائيل شــيلنو"(؛ وهــو تنظيــم يمينــيّ بممارســات دمويّ
دبـّـر وقــاد الاعتــداءات الكبــرى علــى الطلبــة العــرب، والتــي اســتعان فيهــا بعصابــات إجراميّــة إســرائيليّة وطلبــة مــن جامعــات مختلفــة. وبلــغ بــه الأمــر محاولــة 
اغتيــال قيــادات طلّبيّــة عربيّــة، علــى نحــوِ مــا حــدث مــع الطالبَيْــن -إذّاك- عاطــف عمــري وبــركات الحــاجّ فــي مســاكن الطلبــة فــي التخنيــون؛ إذ قــام عــدد مــن 
أفــراد عصابــات اليميــن بتعطيــل التيّــار الكهربائــيّ وهاجموهمــا بالســكاكين. كاهانــا، مئيــر. )2015، 1 آذار(. شــخصيّات صهيونيّــة )18(: شــوكة فــي عيونكــم. 

عمّــان: دار الجليــل للنشــر والدراســات والأبحــاث الفلســطينيّة. ص 126. 

http://miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=4200&CategoryId=2
https://bit.ly/34R4tOy
https://bit.ly/34R4tOy
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الحركة الطلّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة

 تفاعُل الحركة الطلّبيّة بين الجماهير العربيّة 

دراســة الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة المنظّمــة تســاعد فــي رؤيــة أمريــن آخريــن: الأوّل هــو قــراءة هــذه الحركــة فــي ســياق 
ــة فــي الداخــل، لا بمعــزل عنهــا رغــم تمايزاتهــا وإســهامها النوعــيّ فــي تطويرهــا  ــة للجماهيــر العربيّ المســيرة الكفاحيّ
وتعزيــز مكانتهــا. فعلــى المســتوى الرســميّ الجماهيــريّ، شــارك الطلبــة العــرب مــن خــلل اتحّــاد الطــلّب فــي صنــع 
كان ذاك علــى صعيــد الطلبــة، أم علــى  الأحــداث الكبــرى، كالتحضيــرات ليــوم الأرض )علــى ســبيل المثــال(، ســواء أ
ــة للدفــاع عــن الأراضــي، أم فــي الاجتمــاع الحاســم الــذي انعقــد فــي  يّ ــة اللجنــة القُطر صعيــد جماهيــريّ، أم فــي عضويّ
شــفاعمرو عشــيّة ذاك اليــوم. عــلوة علــى هــذا، أســهمتْ فــي كلّ المناســبات والأحــداث الكفاحيّــة فــي الداخــل وعلــى 
مســتوى الشــعب الفلســطينيّ، وكانــت مــن أوائــل المؤسّســات التــي رفعــت شــعار عــودة اللجئيــن والمهجَّريــن، 
وسعت إلى تحويله إلى مشروع وتطبيقه على أرض الواقع في منتصف السبعينيّات. كذلك كان لاتحّاد الجامعيّين 
فــي الناصــرة عــام 1974 دَوْر بــارز فــي إحــداث التحــوّل الكبيــر والانتصــار علــى المؤسّســة الإســرائيليّة، والفــوز برئاســة 

يّــاد، وهــذا انعكــس فــي الجامعــات وعلــى مســتوى جماهيــريّ بالتزامــن.  بلديّــة الناصــرة بقيــادة توفيــق ز

ولــو قارنـّـا الــدور النســائيّ فــي العمــل الطلّبــيّ العربــيّ وهيئاتــه المنتخَبــة بهيئــات شــعبنا الأخــرى، لوجدنــا فجــوة جِدّيـّـة 
مقارنَــةً بأيـّـة هيئــة جماهيريـّـة قياديـّـة أخــرى.

بنظــرة تاريخيّــة نجــد أنّ الكثيــر مــن قيــادات الجماهيــر العربيّــة فــي الداخــل أتــت ضمــن مســاراتها مــن الحركــة الطلّبيّــة، 
ســواء فــي ذلــك القيــاداتُ علــى مســتوى لجنــة المتابعــة والأحــزاب والبرلمــان والعمــل البلــديّ والأهلــيّ والنســويّ 

والحقوقــيّ. 

يًّا أو مناســبة وطنيّة، إلّا كان للطلبة العرب حضور فاعل فيهما، من خلل المشــاركة الفعّالة  لا نجد نشــاطًا جماهير
فــي الفعــل الجماهيــريّ نفســه، ومــن خــلل إقامــة نشــاط مُــوازٍ فــي الجامعــات. إضافــة إلــى هــذا، كانــت الحركــة الطلّبيّــة 

ممثَّلــة فــي الهيئــات الوطنيّــة الجامعــة كافّــة، وكذلــك اليــوم، لكــن علــى الرغــم مــن وجــود تمثيــل لاتحّــاد الطــلّب العــرب 
فــي لجنــة المتابعــة لا حضــورَ قــويّ للصــوت الطلّبــيّ فيهــا؛ وهــذا مَــردَُّهُ إلــى وضعيّــة الحركــة الطلّبيّــة المتعثّــرة اليــوم.

 طبيعة الحملت التحريضيّة 

الحمــلت الدمويّــة علــى الطلبــة العــرب لــم تنحصــر فــي حالــة الصــدام داخــل الجامعــات، وذلــك نظــرًا لقــوّة حضورهــا 
وأثرهــا. لقــد شــهدنا وعشــنا حــالات حــدّدت فيهــا المؤسّســة واليميــن هدفًــا لهمــا يتمثّــل فــي كســر الحركــة الطلّبيّــة 
العربيّــة. وكان هــذا أبعــد مــن شــعار "عَرڤَِيــم هَحُوتْســا" )العــرب خارجًــا( وَ "أشــافْ هَبَايْتــا" )أي: "م.ت.ف" إلــى 
يــد عــودة  البيــت(، وهــذا الأخيــر كــرّره الطلبــة العــرب بالكلمــات نفســها بعــد أن صــرخ بــه اليهــود، بمفهــوم أننّــا نر

"م.ت.ف" إلــى فلســطين، ليصــادره الطلبــة العــرب مــن اليميــن. 

حيــن عجــز اليميــن الإســرائيليّ الطلّبــيّ المســيطر علــى منظّمــات الطــلّب العامّــة عــن كســر عنفــوان الطــلّب العــرب، 
مدعومًــا علــى نحــوٍ مكشــوف مــن أمــن الجامعــات ومــن الحالــة العدائيّــة المســيطرة فــي البــلد، اســتعان بالتنظيمــات 
يــر، بــل كذلــك  الفاشــيّة والعصابــات مــن الشــارع الإســرائيليّ ليجنّدهــا بالمئــات مدجَّجــة بالعصــيّ والســكاكين والجناز
بالســلح النــاريّ )لــم يســتخدموه لكــن حملــوه(، لتَحْضــر إلــى الجامعــات لمباغتــة الطــلّب العــرب والاعتــداء عليهــم 
والتســبُّب فــي إصابــات خطيــرة، وكانــوا يلحقونهــم حتّــى فــي طريقهــم إلــى المستشــفى لتلقّــي العــلج. وقــد حــدث أن 
قام اتحّاد الطلبة الإســرائيليّ العامّ، بقيادة تســاحي هَنِـچْـــبي ويســرائيل كاتس، بتنظيم العصابات الطلّبيّة اليمينيّة 
ــم لهــم لنقلهــم بالمئــات مــن الجامعــة العبريـّـة إلــى جامعــة حيفــا أو مــن التخنيــون إلــى جامعــة  وتوفيــر الســفر المنظَّ
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حيفــا -وكان ذاك أشــبه بتجنيــد عســكريّ- ليشــاركوا فــي اعتــداء مدبَّــر علــى الطلبــة العــرب فــي أيـّـام كانــت عاديـّـة دونمــا 
ــة فــي هــذا الصــدد. وكان الغــرض مــن أســلوب  يّ ــة محــدّدة للجنــة الطــلّب العــرب، ودونمــا جهوز ــة نشــاطات طلّبيّ أيّ
التجنيــد هــذا التمويــه والإفــلت مــن أيـّـة مســؤوليّة؛ إذ إنّ إدارة الجامعــة ومحكمتهــا التأديبيّــة تُحْصَــر صلحياتهمــا فــي 
معاقبــة طلبــة الجامعــة فقــط )ســوف أتطــرّق إلــى هــذا الموضــوع لاحقًــا(، فــي حيــن كان رجــال أمــن الجامعــة يرافقــون 

قوافــل المعتديــن دون تحريــك أيّ ســاكن، ودون اســتدعاء الشــرطة حتّــى لـــِ "حمايــة الحــرم الجامعــيّ". 

يّــة الطلبــة العــرب عاليــة ولديهــم نشــاط، فكانــت الجامعــة تعــجّ  مثــل هــذا الأمــر مــا كان ليحصــل حيــن تكــون جهوز
بالشــرطة داخــل الحــرم، وبقــوّات خاصّــة علــى الخيــول وحافــلت الاعتقــال وأخــرى لتفريــق المظاهــرات. وإلــى جانــب 

الشــرطة يقــف الطلبــةُ اليهــود اليمينيّــون ورجــالُ أمــن الجامعــة.

كان اليميــن الطلّبــيّ مركبًّــا مــن فئتيــن متمايزتيــن، ويمكــن حيــن الحديــث عــن تلــك الحقبــة التمييــز بيــن يميــن 
إشــكنازي؛ّ ويميــن شــرقيّ قــادم مــن أطــراف الدولــة، وعلــى وجــه الخصــوص مــن بيــن ســكاّن أحيــاء الفقــر )"مَعْبَــروت" 

يّــة: "عَيَــرُوتْ پيتــواح"(. ســابقًا(، ومــا أطُلِــقَ عليــه وقتــذاك بلــدات التطويــر )بالعبر

يـّـة كعقيــدة، وكانــت لهــم امتــدادات فــي إدارة الجامعــة  الفصيــل الأوّل كان أفــراده الأكثــر عقائديـّـة والأكثــر عنصر
الإشــكنازيةّ وجهــاز الأمــن فيهــا، وعملــت قياداتهــم فــي مكتــب رئيــس الحكومــة وغيــره مــن الــوزارات، كمــا كانــت لهــم 

ارتباطــات بمجموعــات يمينيّــة ذات منحًــى عنصــريّ فاشــيّ دمــويّ وعصابــات إجــرام.

كثــر حماســة  الفصيــل الثانــي )الشــرقيّون، أو مَــن اصطُلـِـح علــى تســميتهم لاحقًــا اليهــود العــرب(11 كان أفــراده أ
فــي مواجهــة الطلبــة العــرب وفــي عدائيّتهــم أحيانًــا، وفــي كراهيتهــم للعــرب التــي كان مــن الممكــن قراءتهــا علــى أنهّــا 

يــدوا أن يشــبهوا العــرب، وكانــوا مــن  كانــت ســطحيّة لا عقائديـّـة، وكانــت نتــاج تحريــض العقائدييّــن، ولأنهّــم لــم ير
أنصــار مناحيــم بيـچـــن ومبجِّليــه، إذ اعتبــروه مخلصّهــم مــن عصــر الإهانــة والإذلال والفوقيّــة الــذي ميّــز حــزب العمــل 
بمســمّياته المختلفــة، والــذي شــكلّ فــي نظرهــم المؤسّســة الإشــكنازيةّ البيضــاء ونخَُبهــا المهيمنــة. وكان لديهــم بعُــد 
ــا فــي إحــداث  آخــر هــو النقمــة علــى المؤسّســة التــي بناهــا حــزب العمــل )"مـپـــاي" ســابقًا(. وكان هــذا التمايــز مهمًّ
شــرخ داخــل اليميــن لاحقًــا وإضعافــه. وعــن كيفيّــة تعامــل لجنــة الطــلّب العــرب مــع هــذا التمايــز والشــرخ فــي اليميــن، 

ــل فــي مقــال لاحــق. ســيكون لنــا حديــث مفصَّ

 تعامل المنظومة الإسرائيليّة  

ثمّــة قيمــة إضافيّــة أخــرى لدراســة الحركــة الطلّبيّــة، تتمثّــل فــي أنّ هــذه الدراســة تســاعدنا فــي فهــم المنظومــة 
كثــر انكشــافًا لمنظومــة الضبــط والســيطرة الإســرائيليّة،  ــرًا وأ الإســرائيليّة، حيــث شــكلّت الجامعــات نموذجًــا مصغَّ

ولجوهــر المؤسّســة العدائــيّ، وفــي المقابــل لآفــاق مواجهتهــا والتحــرّر مــن هيمنتهــا. 

نشــأت الحركة الطلّبيّة العربيّة في واقع صدام مباشــر ويوميّ مســتدام شــكلّت فيه عاملً قويًّا ومؤثرّا ومســتقطِبًا. 
وإذ تبلــورت فــي هــذا الواقــع، فقــد منحــت روح الكيانيّــة للطلبــة العــرب الذيــن تســارعت وتيــرة التحاقهــم بالجامعــات، 
وشــكلّت نوعًــا مــن الإدارة الذاتيّــة الطوعيّــة وغيــر الرســميّة لجموعهــم، بعــد أن شــكلّتْ هُويـّـةً جامعــة لهــذه الشــريحة 
مــن المجتمــع تتفاعــل مــع المؤسّســات السياســيّة والتمثيليّــة القياديـّـة، وكذلــك مــع الأطــر الشــبابيّة والشــعبيّة 
خــارج الجامعــات؛ فقــد تبلــورت قيمهــا وروحهــا علــى قيــم التحــدّي والعمــل الوطنــيّ والتقدّمــيّ، وعلــى الثقــة بالــذات 
الجماعيّــة، وعلــى الانفتــاح علــى كلّ صــوت مؤيـّـد أو مســاند لدورهــا وحقوقهــا وحقــوق الشــعب الفلســطينيّ يأتــي مــن 

11.  شنهاڤ، يهودا. )2003(. اليهود العرب: قوميّة، دين وإثنيّة. تل أبيب: عام عوڤيد. )بالعبريةّ(
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كان ذاك مــن المحاضريــن، أم مــن الطلبــة اليهــود، أم مــن شــخصيّات فــي إدارات الجامعــات،  الجانــب اليهــوديّ، ســواء أ
وكذلــك كلّ صــوت يأتــي مــن الجمهــور اليهــوديّ فــي مناهضــة الاحتــلل والعنصريـّـة. 

وفــي هــذا الصــدد، طُــوِّرتْ نمــاذج نقيضــة لتوجّــه المؤسّســة الصهيونيّــة الحاكمــة التــي ســعت إلــى اســتحداث أطُُــر 
يهوديّــة عربيّــة لتطويــع الطــلّب العــرب وإخراجهــم مــن حلقــة لجنتهــم المســتقلةّ وانتمائهــم الوطنــيّ. فقــد طَــوَّرت 
هيئــات الطــلّب العــرب )الاتحّــاد واللجــان( هــذه العلقــات مــع أوســاط يســاريةّ يهوديـّـة، وأخذتهــا إلــى منحــى مناهضــة 
يــت  يـّـة والاحتــلل. بالإضافــة إلــى تنظيــم كامـــپوس، تأسّســت لجنــة التضامــن مــع جامعــة بيــر ز التهويــد والعنصر
التــي ســاندت الطلبــةَ وجامِعتَهــم فــي النضــال ضــدّ الاحتــلل ومداهماتــه للجامعــة وإغلقهــا، واستشــهاد طلبــة داخــل 
الحــرم الجامعــيّ. وتُعتبــر لجنــة التضامــن مــع جامعــة بيــر زيــت مــن الحــركات الشــعبيّة ذات الحضــور الأقــوى آنــذاك 

لمناهضــة الاحتــلل، كمــا شــكلّت انفتاحًــا متبــادلًا داخــل الشــعب الفلســطينيّ بوضعيّاتــه المختلفــة.

 أثر الانفتاح على مُجْمَل الشعب الفلسطينّي والاعتراف بجدارة دَور الحركة الطلّبيّة: 

شــكلّ يــوم الأرض الحــدثَ المفصلــيّ الــذي أفضــى إلــى الاعتــراف الفلســطينيّ الواســع مــن خــلل حركــة التحــرّر 
الوطنــيّ "م.ت.ف" والاعتــراف العربــيّ والعالمــيّ بجــدارة دَوْر الجماهيــر العربيّــة فــي الداخــل وقيادتهــا؛ وذلــك أنّ جيــل 
يــوم الأرض الطلّبــيّ قــد لفــت -خــلل تأديتــه دَوْره فــي العَقــد المذكــور- نظــرَ الشــعبِ الفلســطينيّ كلـّـه، وحظِيَ باهتمام 
واســع بــدوره هــذا انعكــس فــي عــدّة مَنــاحٍ أذكــر منهــا: الإكثــار مــن النشــر فــي الصحــف والمجــلّت المركزيـّـة الفلســطينيّة 
فــي لبنــان بمــا يحــدث علــى الســاحة الطلّبيّــة، وبخاصّــة المجــلّت الصــادرة عــن منظّمــة التحريــر وفصائلهــا والتــي كانــت 

ا ليجــري تداولهــا بيــن الطلبــة للقــراءة والاطّــلع عليهــا، وكان ثمّــة  ــا بنســخة واحــدة أو بنُسَــخ قليلــة جــدًّ تصــل أحيانً
يـّـة"(. شــغف معرفــيّ ووطنــيّ للحصــول عليهــا )ولا ســيّما المجــلّت المركزيـّـة: "فلســطين الثــورة"؛ "الهــدف"؛ "الحرّ

وبــرز اهتمــام الحركــة الطلّبيّــة الفلســطينيّة والاتحّــاد العــامّ للطلبــة الفلســطينيّين فــي الشــتات بــدَوْر لجــان واتحّــاد 
الطــلّب العــرب وخلــق أواصــر تواصــل متبادلــة، كمــا تأسّــس صنــدوق القــدس فــي واشــنطن بالتعــاون مــع "م.ت.ف" 
الــذي قــدّم مِنَحًــا دراســيّة لمئــات الطلبــة العــرب المحتاجيــن ضمــن سياســته فــي تشــجيع التحاقهــم بالتعليــم العالــي. 
وقــدّم الصنــدوق ذاتــه مســاعدات للجــان الطــلّب العــرب واتحّادهــم القُطــريّ، وقــد كانــت محــدودة، لكــن قيمتهــا 
المعنويـّـة كانــت كبيــرة. كذلــك قــام الصنــدوق -برئاســة الطيّــب الذكــر د. هشــام شــراّبي- بدعــوة قيــادة الاتحّــاد القُطــريّ 
للطــلّب العــرب إلــى اجتماعــات الصنــدوق الســنويةّ، وإلــى حلقــات لبلــورة أولوياّتــه فــي فلســطين وتجــاه الفلســطينيّين، 

والتعــاون مــع اتحّــاد الطــلّب فــي تســهيل إجــراءات الصنــدوق والـــمِنَح.

أحــد تجليّــات الاعتــراف المذكــور كان دعــوة اتحّــاد الطــلّب العــرب للمشــاركة فــي مؤتمــر الأمــم المتّحــدة الســنويّ 
لحقــوق الشــعب الفلســطينيّ غيــر القابلــة للتأويــل، والــذي كان يُعقــد فــي الغالــب فــي جنيــڤ. وكانــت ثمّــة لقــاءات 
مباشــرة تُعْقَــد مــع قيــادات "م.ت.ف" المشــاركِة فــي المؤتمــر، وكان الأبــرز مــن بينهــم الطيّــب الذكــر شــفيق الحــوت 

الــذي كان يهتــمّ بالحركــة الطلّبيّــة علــى نحــوٍ خــاصّ.

علــى صعيــد آخــر، كان ثمّــة حضــور كبيــر لقيــادات فلســطينيّة سياســيّة وطلّبيّــة مــن الضفّــة الغربيّــة والقــدس فــي 
أنشــطة الحركــة الطلّبيّــة، مــن خــلل تنظيــم محاضــرات ونــدوات وحلقــات نقــاش، وفــي الانتخابــات الطلّبيّــة، وكذلــك 
ــان فــي لجنــة الطــلّب العــرب -جبهــة الطــلّب  ــة ورحــلت متبادلــة. وكان التنظيمــان الطلّبيّ مــن خــلل لقــاءات ثقافيّ
يــة  المواز التنظيمــات والفصائــل  ثابتــة مــع  البلــد(- يقيمــان علقــات  )أبنــاء  التقدّميّــة  الوطنيّــة  العــرب والحركــة 
يــر الفلســطينيّ )فتــح(، والجبهــة الشــعبيّة لتحريــر فلســطين، وحــزب الشــعب،  وشــخصيّات قياديـّـة مــن حركــة التحر

كاديميّيــن فلســطينيّين.  يــر فلســطين، وأ والجبهــة الدمقراطيّــة لتحر
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يّــات الأكاديميّــة المتّبَعــة فــي الجامعــات مفتوحــة أمــام الطلبــة العــرب كمــا لليهــود، بــل  يّــة التعبيــر والحرّ لــم تكــن حرّ
يــز دَوْر الطــلّب العــرب. فقــد انطلقــت  يــز القيــود بأنظمــة ردع ســعيًا منهــا للحــدّ مــن تعز حُــدِّدت بقيــود، وقــد جــرى تعز
الجامعــات مــن أنّ مضمــون التعبيــر عنــد الطــلّب العــرب ســيكون معاديًــا لهــا وللدولــة وقيمهــا الصهيونيّــة، وأنّ مــا 

يـّـة تعبيــر" للطلبــة اليهــود يُدعــى "شــغبًا" إذا قــام بــه الطلبــة العــرب. يحظــى بالتســمية "حرّ

إضافــة إلــى الهيئــات البنيويـّـة )كمكتــب عميــد الطلبــة -علــى ســبيل المثــال(، اســتحدثت جامعة حيفا عدّة مؤسّســات 
يـّـات الأكاديميّــة وأقــرب إلــى المطلقــة،  يـّـة التعبيــر ضمــن الحرّ لضبــط التعبيــر وإفراغــه مــن جوهــره. وبعــد أن كانــت حرّ
وبغيــة الحــدّ مــن نشــاط الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة، أقيمــت هيئــة أطلقــوا عليهــا "منصّــة الجامعــة" )بالعبريـّـة: "بيِمــاتْ 
هَؤُونيڤيرســيتا"(، وهــي هيئــة أعلــى فــي صلحياتهــا مــن مكتــب عميــد الطلبــة ذي الطابــع الإداريّ، وكان لهــا صلحيــات 
يّــة التعبيــر، والتصديــقِ علــى طلبــات القيــام بأنشــطة. وقــد  ــدة لــكلّ مــا ينــدرج ضمــن حرّ وضْــعِ معاييــر ملزمِــة ومقيِّ
ـا فقــط- تعييــنُ محاضريــن كبــار فــي رئاســتها. كذلــك قامــت  يّـً ــا -لا إدار كاديميًّ أضفــى علــى الهيئــة الجديــدة طابعًــا أ
باســتحداث نظــام تقديــم الطلبــات لتنظيــم أيّ نشــاط وكــي لا تعتــرف بلجنــة الطــلّب العــرب؛ فــإنّ مــن يوقّــع علــى 
الطلبــات هــم ثلثــة طلبــة حتّــى ولــو كانــوا مــن اللجنــة، لكــن ليــس بصفتهــم التمثيليّــة وهــم يتحمّلــون المســؤوليّة 
أمــام ســلطات الجامعــة لــدى حصــول أيّ إخــلل بالنظــام وإنْ كان مصــدره تعطيــل اليميــن الإســرائيليّ للنشــاط 
وحتّــى الاعتــداء عليــه، ليجــري تقديــم الموقّعيــن علــى طلــب النشــاط إلــى المحكمــة التأديبيّــة ومعاقبتهــم. وعلــى 
الجملــة، كانــت تقــف أمــام المحكمــة التأديبيّــة شــهادتان، واحــدة للطلبــة العــرب وأخــرى لجهــاز أمــن الجامعــة، وكانــت 

صيغــة القــرار فــي غالبيّــة القــرارات "نحــن نثــق بأقــوال مســؤول الأمــن" ويُحسَــم الأمــر بمعاقبــة الطلبــة العــرب.

رأت لجنة الطلّب العرب أنّ أيّ استحداث لأيةّ هيئة في هذا الصدد ينطوي على تهديد لدَوْرها ولشرعيّة نشاطها، 
وأنهّ مدخل لمواجهة جديدة كي تحَُول دون استخدام آليّات هذه الهيئة المستحدَثة. على سبيل المثال، دارَ صراع 
قويّ بشأن الصلحيات المذكورة، وقد رفضت لجنة الطلّب العرب رفضًا قاطعًا تقديم طلبات لتوزيع المناشير 
والبيانات في الجامعة، أو الحدّ من أمكنة توزيعها وحصرها في موقع واحد في الحرم الجامعيّ. وقد نجحت في ذلك، 
كما رفضت الانصياع لتقديم طلبات لإضرابات جلوس أو مظاهرات صامتة، وسعت إلى فرض واقع وقواعد رادعة 
يةّ الحركة بوتيرتها هي لا بوتيرة إدارة الجامعة، وراوحت هذه الصيغ بين مدّ وجزر، وعند الحاجة بلغت  تتيح لها حرّ

الأمور ذروتها عام 1977 بإغلق الحرم الجامعيّ بأجساد الطلبة ولم ينجح أحد في دخوله أو الخروج منه. 

في منحًى آخر، حين كانت لجنة الطلّب العرب وتنظيم كامـپوس ينظّمان محاضرات أو ندوات بالعبريةّ لجميع 

الطلبة، كانت تُشْهَد احتجاجات ومقاطعات من قِبل اليمين الطلّبيّ للمتحدّثين أو المتحدّثات، وتعَتبر ذلك إدارةُ 
م مظاهرة للراب مئير كهانا تتخللّها تصريحاتٌ على غرار  يةّ تعبير واحتجاج، لكن حين كانت تنظَّ الجامعة وأمنُها حرّ
"العربيّ الجيّد هو العربيّ الميّت"، ودعواتٌ لطرد العرب وقتلهم، ويقاطعه الطلّب العرب ويمنعونه من الترويج 

لخطابه الدمويّ، كانوا يقدَّمون للمحكمة التأديبيّة، وتصَدر ضدّهم قرارات بالإبعاد عن الدراسة.

العرب، وبخاصّة  الطلّب  دَوْر لجنة  في مسعى لمحاصرة  العربيّ  اليهوديّ  المركز  إلى هذا، جرى استخدام  إضافة 
في الفترة التي فيها تولىّ رئاسةَ هذا المركز الـپروفيسورُ أرنون سوفير المعروفُ بنظرياّته الديمـچرافيّة العنصريةّ 

ا يهدِّد طابع الجامعة اليهوديّ، ويؤدّي إلى  وباعتباره العربَ -بمن فيهم أولئك الذين في الجامعة- خطرًا ديمـچرافيًّ
صة  عزوف الطلبة اليهود عنها، وكان يفاخر بأنهّ سعى إلى تأسيس كليّّة الأمن القوميّ فيها، تلك الكليّّة المخصَّ

كثر صهيونيّة على الجامعة. لضبّاط الجيش وقوّات الأمن لتكون نقطة جذب للطلبة اليهود وتضفي طابعًا أ
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فضــلً عــن هــذا، شــهدَ تولّــي الـپروفيســور يوســيف چينــات رئاســة المركــز اليهــوديّ العربــيّ مســعى لاســتعادة الوصايــة 
علــى الطلبــة العــرب وتنظيمهــم. ويجــدر بالإشــارة أنّ چينــات كان أشــغل قبلهــا منصــب مستشــار الشــؤون العربيّــة فــي 
مكتــب رئيــس الحكومــة، وتولّــى مَهــامَّ أمنيّــة عليــا فــي الســفارة الإســرائيليّة فــي القاهــرة، فضــلً عــن قدراتــه الأكاديميّــة 

فــي مجــال الأنثروپولوجيــا والتاريــخ وتخصّصــه فــي المجتمعــات البدويـّـة.

فــي مراحــل تاليــة، ولا ســيّما فــي ســنوات الألفيــن، ومــع تراجــع وزن الحركــة الطلّبيّــة، فُرضــت قيــود جديــدة بلغــت حــدّ 

اشــتراط إجــراء انتخابــات للجنــة الطــلّب العــرب بحضــور الشــرطة وعلــى نفقتهــم؛ وذلــك بذريعــة الحفــاظ علــى النظــام 
مــة. يـّـة التعبيــر لــم تكــن متاحــة إلّا بقــدر قــوّة الحركــة الطلّبيّــة المنظَّ العــامّ. وهــذا دليــل أنّ حرّ

ــلَ بعشــرات قــرارات  يـّـة التعبيــر وتجــاوز القيــود -إلــى حــدّ كســرها-، دُفــع ثمــن غــالٍ تمَثَّ فــي الســعي لتوســيع نطــاق حرّ

الإبعــاد عــن الدراســة والملحقــات السياســيّة البوليســيّة والاســتخباراتيّة للقيــادات الطلّبيّــة. 

يــارة  مثــل هــذا حصــل مــع كاتــب هــذه الســطور فــي العــام 1980 حيــث أبُعِــد عــن الدراســة، وتكــرّرت الحالــة خــلل ز
رئيــس أركان الجيــش رفائيــل إيتــان للجامعــة إبـّـان العــدوان علــى لبنــان واحتــلل بيــروت وطــرد قيــادات "م.ت.ف" 
يــر الأمــن الإســرائيليّ فــي ذاك العــدوان أريئيــل شــارون، ليصــل عــدد المــراّت التــي قُــدِّم  يــارة وز منهــا، وكذلــك مــع ز
فيهــا إلــى المحكمــة التأديبيّــة 22 مــرةّ، إلــى حــدّ اتخّــاذ قــرار بمنــع دخولــه إلــى الحــرم الجامعــيّ لا إبعــاده عــن الدراســة 
فحســب. وكان الكنيســت قــد شــهد نقاشــات صاخبــة فــي هــذا الشــأن، وفــي صــدد الاعتــداءات علــى الطلبــة العــرب، بــادر 

إليهــا النائــب الســابق توفيــق طوبــي.12

من قَبيل المقارنة، وعلى سبيل المثال، لم يحدث في تاريخ الجامعات أن استدعت إداراتها الشرطة لقمع نشاط 
للطلبة اليهود، ولم يحصل في تاريخ الجامعات أن اعتدى رجال الأمن فيها أو الشرطة على طلبة يهود أو على نشاط 
يتّهم  م نشاط للطلبة العرب، آنذاك، ولم يحصل فيه انتهاك لممارسة حرّ ينظّمونه. لكن في المقابل، لا يكاد ينظَّ

في التعبير.

التي يرفعون فيها مَطالبهم، وهي مَطالب  البيئةَ  التعبير  يةّ  بالنسبة للطلبة العرب وهيئاتهم، شَكلّ مفهومُ حرّ
جماعيّة، في حين لم تكن ثمّة مَطالب جماعيّة للطلبة اليهود؛ فهم الغالبيّة وأصحاب السلطة، كما أنهّم كمجموعة 
أو إقصاء أو عدم اعتراف بشرعيّة مَطالبهم في الجامعات وخارجها، حيث  لم يكونوا يومًا ضحايا تمييز عنصريّ 

الدولة تعرف نفسها كدولة يهوديةّ ودولة اليهود ولم تكن يومًا غير ذلك. 

لقد تبلورت وتطوّرت لجان الطلّب العرب واتحّادهم القُطريّ تعبيرًا عن حاجة وعن وعي وعن ضرورة التنظيم 
يةّ التعبير بيئة النشاط الطلّبيّ ومساحة العمل والتأثير، وكذلك عبّرت عن المعادلة  وأدواته، في حين شكلّت حرّ
حقوقهم  لتحصيل  السعي  عن  فضلً  حقوقهم،  ممارسة  على  وهيئاتهم  العرب  الطلبة  قدرة  مدى  على  الدالةّ 
المهضومة، ولوقف التمييز البنيويّ والسياسيّ دون أن يدفعوا أثماناً شخصيّة وجماعيّة نتيجة إجراءات تعسّفيّة 
ياّت الأكاديميّة شكلّت مساحة  يةّ التعبير والحرّ بسبب سعيهم لنَيْل حقوقهم أو لحمايتها. أضف إلى كلّ هذا أنّ حرّ

لإدارة النضالات المطلبيّة والاحتجاجيّة، ولاستراتيجيات المناورة التي تضمن تعاظم قوة الفعل الطلّبيّ.

لم تكن التقييدات المفروضة على حرّيةّ التعبير لدى الطلبة العرب مجرّد موقف عنصريّ أو سياسة تمييز، بل 
كان منبعها من التخوّف أو الخوف من أن ينظّم المجتمعُ الفلسطينيُّ ذاتهَُ وأن ينقلب )وفي هذه الحالة الحركة 
الطلّبيّة العربيّة جزء منه( على منظومة الضبط والرقابة، وعلى رهبة السيادة. ذاك من الإجراءات القمعيّة التي 

ورثتها المؤسّسة المدنيّة -بما فيها الأكاديميّة- عن الحكم العسكريّ وهيمنة حزب مـپـاي التاريخيّة.

12. أقوال الكنيست. جلسة رقم 68. الكنيست الحادي عشر. 1985/03/11. )بالعبريةّ(
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يـّـة التعبيــر متاحــة علــى نحــوٍ شــبه مطْلــق للطلبــة اليهــود، وموصَــدة فــي وجــه الطلبــة العــرب. لكــن لــم تكــن  كانــت حرّ
يــر، بــل كانــت الذريعــةُ أنّ الجامعــة تعتــرف بمنظّمــة طــلّب  المفردتــان "عــرب" وَ "يهــود" تُســتخدمان ضمــن التبر
عامّــة واحــدة لــكلّ الطلبــة، ولا تعتــرف بأيـّـة لجنــة أخــرى، ولا بلجنــة الطــلّب العــرب، وهــذا أمــر فــي صميــم وجوهــر 
سياســة الدولــة؛ فقــد تبنّــت الجامعــات إمــلءات مكتــب مستشــار رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيّــة وخطابــه، 
ــة التعبيــر للطلبــة  يّ ــدَ أنّ قمــع حرّ وكانــت اللجنــة السياســيّة لحــزب مـــپاي13 هــي التــي تحــدّد هــذه السياســات.14 بيَْ
ــا، وهــو مــن حيــث النمــوذج فيــه نقــاط تشــابه مــع علقــة الدولــة بالمؤسّســات القوميّــة  ــا والتفافيًّ العــرب كان بنيويًّ
اليهوديـّـة فــي تطبيــق سياســاتها التمييزيـّـة والعنصريـّـة فــي مجالَــيِ الأرض والمســكن. فقــد اعتمــدت إدارات الجامعــات 
منظّمــات الطــلّب العامّــة )"أچودات هَسْــتُودِنْتِيم"(، وتلــك أطــر نقابيّــة معتــرفَ بهــا ولهــا ميزانيّاتهــا المقتطَعــة مــن 
خــلل هيمنتهــا علــى "تذكــرة الطالــب" ومَرافقهــا الاقتصاديـّـة والطلّبيّــة فــي الجامعــة وأنشــطتها الواســعة. كمــا أنّ 
هــذه المنظّمــات، التــي تشــارك فــي اجتماعــات مجلــس أمنــاء الجامعــات وتحديــد السياســات باســم جميــع الطــلّب، 
اتسّــم طابعهــا الرســميّ بأنـّـه "لا_سياســيّ" )apolitical(. وفــي المفهــوم الإســرائيليّ، الل_سياســيّ قــد يُفْهَــم بغيــر 
الحزبــيّ، وقــد يُفْهَــم بالعــزوف عــن السياســة والمواقــف السياســيّة، لكــن هــذه المنظّمــات العامّــة كانــت طَــوال الوقــت 
تحــت قيــادة أحــزاب تتنافــس عليهــا، ولا ســيّما الحزبيــن الكبيريــن آنــذاك، حــزب العمــل وحــزب الليكــود، بتســمياتهما 
كثــر الجهــات المعنيّــة فــي الجامعــات بمنــع أنشــطة الطلبــة العــرب؛ إذ اعتبَــرَ الخطــابُ الســائدُ  المختلفــة، وكانــت مــن أ
كان ذاك علــى صعيــد إدارات الجامعــات أم علــى صعيــد منظّمــات الطــلّب العامــة- أنّ كلّ نشــاط للجنــة  -ســواء أ
الطــلّب العــرب هــو نشــاط سياســيّ، وإن كان ذلــك طلــبَ اســتخدام قاعــة لاســتضافة الطــلّب الثانوييّــن وإرشــادهم 
فــي التســجيل للجامعــة وإعدادهــم للحيــاة الجامعيّــة، فــي حيــن اعتبــرت أنّ كلّ نشــاط لمنظّمــة الطــلّب العامّــة هــو 

طلّبــيّ وإن كان اســتضافة مئيــر كهانــا )عــام 1980( أو رفائيــل إيتــان وأريئيــل شــارون، الذيــن حرضّــوا مباشــرة علــى 
الطلبــة العــرب وعلــى الجماهيــر العربيّــة والشــعب الفلســطينيّ. إذا تظاهــرتْ منظّمــة الطــلّب العامّــة ضــدّ اتفّاقيّــة 
ــا"، وإنْ تظاهــر الطلبــة العــرب  كامـــپ ديڤيــد وإخــلء المســتوطنات الإســرائيليّة فــي شــمال ســيناء، اعتُبِــر هــذا "طلّبيًّ

مــوه العقــاب التأديبــيّ.  ضــدّ الاحتــلل وجرائمــه فهــذا "سياســيّ" يســتحقّ منظِّ

 كيف عملت اللجنة التأديبيّة وآليّات الضبط الأخرى؟ 

حتّى  المفهوم  بهذا  جديرة  وهي  ناحية؛  من  وبحثيّ  كاديميّ  أ دساتيرها-  -حسب  الإسرائيليّة  الجامعات  طابع 
تطبيق  من  جزءًا  رسالتها  الجامعات  اعتَبرت  أخرى،  ناحية  ومن  الجامعات.  لتصنيف  الدوليّة  المعايير  ضمن 

المشروع الصهيونيّ؛ وهذا ما تدللّ عليه بنود "الأهداف" في دساتيرها وأنظمتها الداخليّة.

ا بتطبيق سياسات الجامعة  يةّ داخليّة تخضع لإدارة الجامعة وتُعنى رسميًّ شكلّت اللجنة التأديبيّة مَحكمة إدار
وبضبط التزام الطلبة بمعايير التعاقد بين الطالب والجامعة، وتقوم بمعاقبته جرّاء كلّ إخلل بتلك المعايير.

حرصت اللجنة التأديبيّة على أن تظهر بمظهر من يتبنّى "نزاهة الإجراء"، لكن الحقائق تفنّد ذلك الادّعاء ويُعتبر 
أمن الجامعة الطرف الأهمّ فيها. تدّعي اللجنة أنهّا تتيح لكلّ طالب تقديم شكوى، لا إليها مباشرة بل إلى إدارة 
التأديبيّة لا تملك صلحية  اللجنة  أنّ  الأمر للأمن. كما  الطلبة ويخضع  الإدارة هو عميد  إلى  الجامعة، والطريق 

فيها. البتّ في شكاوى ضدّ إدارة الجامعة أو موظَّ

ــا كانــت الهيئــةَ التــي  ــپاي الهيئــة المســؤولة عــن وضــع السياســات للحــزب. هــذا علــى المســتوى الرســميّ، لكنّهــا فعليًّ 13. كانــت اللجنــة السياســيّة لحــزب مـ
بلــورت سياســات الحكومــة وأدارت سياســات الدولــة فــي العَقدَيْــن الأوّلَيْــن مــن قيــام إســرائيل، وبطبيعــة الحــال هــي التــي بلــورت نهــج الحكــم العســكريّ 

ومُجْمَــل السياســات تجــاه الجماهيــر العربيّــة.

14. أقوال الكنيست. جلسة رقم 58. الكنيست الحادي عشر. 1985/02/13. )بالعبريةّ(
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الحركة الطلّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة

ــا، لمِــا فــي الأمــر مــن دلالات علــى ســلوك الجامعــات  لكــن مــن المفيــد العــودة إلــى روح المؤسّســة الإســرائيليّة تاريخيًّ
تجــاه الطلبــة العــرب مــن خــلل اللجــان التأديبيّــة وغيرهــا. فالانطبــاع العــامّ هــو أنّ الجامعــات هــي ذروة المفهــوم 

المدنــيّ للمؤسّســات، لكــن الجوهــر يخالــف الانطبــاع. 

باتخّــاذ الدولــة القــرار بإنهــاء الحكــم العســكريّ، هــي لــم تلــغِ جوهــر أهدافــه، فــي الضبــط والســيطرة والتهويــد، بــل 
يًّا، وحوّلــت وظائفــه إلــى الأجهــزة المدنيّــة والأمنيّــة دون العســكريةّ. ولــم تكــن الجامعــات  ألغتــه بوصفــه جهــازًا عســكر
كان بأهدافهــا أم بسياســاتها أم بارتباطهــا الوثيــق بالمنظومــة الحاكمــة  حالــة مســتقلةّ عــن الحالــة الإســرائيليّة، ســواء أ
وبالأجهــزة الأمنيّــة فــي كلّ مــا يخــصّ علقاتهــا بالطلبــة العــرب وحركتهــم المنظّمــة، ولا ســيّما فكــرة الهيمنــة والضبــط 
يـّـات فيهــا. كاديميّــة تجــاه الطلبــة اليهــود وتفاخــر بالحرّ والرقابــة. ومــن الجديــر بالإشــارة أنهّــا كانــت تتمتّــع باســتقلليّة أ

مــا كنّــا شــهدناه فــي قيــادة الحركــة الطلّبيّــة إذّاك تؤكـّـده أبحــاث عديــدة اعتمــدتْ وثائــقَ سُــمِح بنشــرها مــن أرشــيف 
الدولــة بشــأن التكامــل فــي الأدوار وتقاسُــم الوظائــف بيــن "الدوائــر الحاكمــة اليهوديـّـة الحكوميّــة والعامّــة بهــدف شــلّ 
وتعطيــل فاعليّــة أيّ تنظيــم عربــيّ قومــيّ ]...[ إنّ مكتــب مستشــار رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيّــة الــذي أدار 
ــا لــكلّ طالــب عربــيّ ســواء خــلل دراســته أم بعَدهــا"،15 كمــا أنّ مــا كان يديــره مكتــب مستشــار رئيــس  ســجلًّ دقيقً
الحكومــة للشــؤون العربيّــة مــن ســجلّت تفصيليّــة عــن كلّ طالــب وطالبــة بــات مــن أدوار الاســتخبارات العامّــة فــي 

ــب. الجامعــات وخارجهــا وقدراتهــا علــى التعقُّ

كرتــي دائمًــا مواظبــة رجــال الشــاباك فــي جامعــة حيفــا وضابــط أمــن الجامعــة المنسّــق بنيويًّــا مــع  هــذا الأمــر يعيــد إلــى ذا
جهــاز الأمــن العــامّ للحصــول علــى كلّ منشــور أو بيــان أو نشــرة وكلّ قصاصــة ورق باللغــة العربيّــة، حتّــى الإعلنــات 
ــة  ــة فيهــا وبأيّ المتعلقّــة بالمســاكن للإيجــار، وبالطبــع كلّ مــا يصَْــدر عــن لجنــة الطــلّب العــرب والتنظيمــات الطلّبيّ
لغــة كانــت. هــؤلاء كانــوا مزوَّديــن دائمًــا بكاميــرات صغيــرة لالتقــاط صــور الفعّاليّــات والأنشــطة، إضافــة إلــى المصــوّر 
الخــاصّ التابــع للجامعــة والــذي رافقهــم ومعــه كاميــرا كبيــرة. وفــي حــالات المظاهــرات أو المواجهــات، كانــوا يدأبــون 

علــى الحصــول علــى الملصقــات والشــعارات وكلّ مــا يتناثــر علــى أرض المــكان.

مــا كان يشــغلنا فــي اللجنــة والاتحّــاد القُطــريّ هــو: إلــى أيــن يأخــذون "غنيمتهــم"، ومــاذا يفعلــون بهــا؟ بــل لقــد كنّــا نتنــدّر 
أحيانـًـا زاعميــن أنّ الشــاباك وأمــن الجامعــة يوفّــرون أفضــل أرشــيف للجنــة الطلّب العرب!

مــة  لكــن مــا كانــوا يقومــون بــه لــم يكــن محــض صدفــة، وإنمّــا لــه دلالاتــه ومنهــا: اعتبــار الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة المنظَّ
معاديــة؛ اعتبــار أنّ كلّ مــا يُكتَــب باللغــة العربيّــة مشــكوك فيــه؛ اعتبــار أنّ اللغــة العربيّــة غيــرُ شــرعيّةٍ ومشــبوهة؛ٌ 

إظهــار حضورهــم لــردع الطلبــة العــرب -فضــلً عــن التلويــح الدائــم باســتخدام آليّــة المحكمــة التأديبيّــة.

كانــوا يتخوّفــون مــن تضامــن يهــوديّ مــن محاضريــن ومؤسّســات وأيّ تضامــن دولــيّ، ويســعون إلــى تجــاوزه مــن 
خــلل حمــلت إعلميّــة تُظهــر الجامعــة بمظهــر واحــة التعايــش، وكانــوا يحســبون لذلــك حســاباً خوفًــا مــن أن يؤثـّـر علــى 

مصــادر تمويلهــم الخارجيّــة -ومعظمهــا يهوديّــة لبراليّــة.

بيَْــدَ أنّ هيئــات الطــلّب العــرب لــم تكــن مجــردّ متلقّيــة للسياســات، بــل كانــت صانعــة لسياســاتها ومناهِضــة فعّالــة 
ومبــادِرة لسياســات المؤسّســة الجامعيّــة وعلــى جميــع المنابــر المحليّّــة والدوليّــة أيضًــا، مــع اعتمادهــا بالأســاس 
أقــوى، كان  القُطــريّ  أنـّـه كلمّــا كانــت لجنــة الطــلّب والاتحّــاد  علــى قــوّة الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة. وكان واضحًــا 
التضامــن مــن محاضريــن وحتّــى طــلّب يهــود مــع مطالــب الطــلّب العــرب أوســع. لقــد كان ثمّــة اعتــراض مبدئــيّ 
يّــة  واســع لاســتدعاءات الشــرطة إلــى الجامعــة لقمــع أنشــطة الطلبــة العــرب، وكذلــك لسياســات التضييــق علــى حرّ

يـّـات الأكاديميّــة الأساســيّة. التعبيــر باعتبارهــا جــزءًا مــن الحرّ

15. بويمل، يئير. مصدر سابق. ص 355.  
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كثــر قســوة، كان الالتفــاف الجماهيــريّ والمســاندَة  الأمــر المعــززّ الآخــر هــو أنـّـه كلمّــا كانــت المواجَهــات فــي الجامعــات أ
كبــر، لدرجــة حضــور متطوّعيــن فــي بعــض الحــالات إلــى الحــرم الجامعــيّ لمســاندة الطــلّب العــرب فــي  ــة أ يّ الجماهير

وجــه العصابــات العدائيّــة للطلبــة العــرب؛ لكــن الأهــمّ كان الموقــف السياســيّ الجماهيــريّ المســاند والداعــم.

 تنظيم كامـپوس )للتفاعل السياسّي الطلّبّي(16

تفــاوَتَ وزن تنظيــم كامـــپوس بيــن جامعــة وأخــرى، وبيــن مرحلــة وأخــرى. وفــي نظــرة إلــى تاريخ الحركــة الطلّبيّة -وعلى 
وجــه الخصــوص فتــرة الســبعينيّات- لــن يكــون مــن الإنصــاف تجاهُــل دَوْر هــذا التنظيــم، الحليــف الثابــت والشــريك 
كثــر التنظيمــات المعنيّــة بوجــوده،  للجنــة الطــلّب العــرب فــي كلّ جامعــة نشــط فيهــا. وكانــت جبهــة الطــلّب العــرب أ
وذلــك انســجامًا مــع منطلــق تيّــار الجبهــة والحــزب الشــيوعيّ بضــرورة العمــل اليهــوديّ العربــيّ فــي كلّ مواقــع العمــل 
السياســيّ. وكان تنظيــم كامـــپوس حليفًــا للجنــة الطــلّب العــرب، وشــريكاً فــي نضالاتهــا وفــي مســعاها لنيــل الاعتــراف 
الرســميّ بهــا، كمــا أنّ أعضــاءه وعضواتــه قامــوا بــدَوْر نشــيط وقيــاديّ فــي مناهضــة الاحتــلل، وقــد رفــض عــدد كبيــر 
منهــم الخدمــة العســكريةّ أو تنفيــذ الأوامــر الاحتلليّــة العســكريةّ بحــقّ الفلســطينيّين، ودفعــوا ثمــن مواقفهــم 
ــجن المتكــرّر، وكذلــك أدَّوْا دورًا بــارزًا فــي لجنــة التضامــن مــع جامعــة بيــر زيــت )تلــك اللجنــة التــي اســتحوذت  بالسَّ
علــى جــزء هــامّ مــن النضــال ضــدّ الاحتــلل(، وشــاركوا فــي المواجهــات التــي كانــت تجــري فــي الحــرم الجامعــيّ، ودفــع 
بعضهــم الثمــن كمــا الطلبــة العــرب. بالإضافــة إلــى هــذه الوقفــات الميدانيّــة، شــكلّ كامـــپوس نموذجًــا للعلقــات النديـّـة 
مــع زملئهــم العــرب، تلــك الندّيّــة المبنيّــة علــى أنّ أصحــاب الحــقّ هــم الذيــن يقــرّرون بشــأن شــكل نضالهــم، وعلــى 
دعــم الطــلّب العــرب فــي التصــدّي لــكلّ نهــج وصائــيّ ســلطويّ يســعى للنَّيْــل مــن لجانهــم واتحّادهــم القُطــريّ أو مــن 
يـّـة التعبيــر. كذلــك شــكلّ كامـــپوس، إلــى جانــب لجنــة الطــلّب العــرب، قــوّةً وصوتـًـا موحّــدًا فــي التأثيــر علــى مواقــف  حرّ
المحاضريــن وأطــراف فــي إدارات الجامعــات، وفــي النــداءات إلــى المحافــل الدوليّــة عنــد الحاجــة. وقــد شــكلّ كامـــپوس 
النمــوذج النقيــض لمِــا ســعت إليــه الدولــة مــن خــلل منظومتهــا )الحكــم العســكريّ ولجنــة السياســات فــي حــزب 
مـپـــاي الحاكــم( فــي خلــق نمــوذج بديــل ومناهــض لـــِ "الحلقــة اليهوديـّـة العربيّــة" التــي كان هدفهــا تعزيــز وصايتهــا على 

العــرب وتفريــغ لجنتهــم المنتخَبــة مــن دَوْرهــا.17

 عن التحكّم والضبط وتشجيع الاستجداء - مكتب رئيس الحكومة والطلبة العرب 

تكشــف الوثائــق الصــادرة عــن أرشــيف الدولــة فــي العَقدَيْــن الأوّلَيْــن لقيامهــا عــن مــدى تدخـّـل مكتــب رئيــس الحكومــة 
ومستشــاره للشــؤون العربيّة، وكذلك اللجنة السياســيّة في حزب مـپاي الحاكم، في شــؤون الجامعات، ولا ســيّما في 
مــا يخــصّ الطلبــة العــرب وعلــى نحــوٍ تفصيلــيّ، علــى الرغــم مــن قلّــة عددهــم فــي تلــك المرحلــة، وبخاصّــة فــي مرحلــة 
تأســيس لجنــة الطــلّب العــرب عــام 1959. كذلــك تشــير هــذه الوثائــق إلــى تشــجيع سُــدّة الحكــم لرســائل الاســتجداء 
لقبــول طالــب؛ وذاك -بنظــرة تاريخيّــة- إنجــاز للحركــة الطلّبيّــة فــي القضــاء علــى منظومــة الإخضــاع والإفســاد هــذه، 
ــل  ــة. إنّ هــذا التفصيــل هــو مؤشّــر لمــدى التدخّ يّ ــة العنصر قــات البنيويّ وفــي إدارة نضــال عنيــد وشــاقّ لكســر المعوِّ

الحكومــيّ والحكــم العســكريّ والحــزب الحاكــم فــي كلّ تحــرُّك طلّبــيّ عربــيّ، ولتعقّــب جميــع الطلبــة العــرب.

ويخصّــص يئيــر بويمــل فصــلً كامــلً فــي كتابــه "ظــلّ أزرق أبيــض" للحركــة الطلّبيّــة وللجنــة الطــلّب العــرب فــي 

16. تســمية التنظيــم بهــذه المفــردة هــي مــن ناحيــة للإشــارة إلــى الحــراك الجامعــيّ )كامـــپوس(، لكنّهــا بالأســاس مختصــر )بالعبريـّـة( لتعريــف التنظيــم 
أسُْــتُودِنْتْياليت(.  پوليتيــت  لمِِعُورڤَُــوت  )كْڤُوتْســا  الطلّبـــيّ"  السياســيّ  /للنخــراط  للتفاعــل  "مجموعــة 

17. چرينبرچ، ليڤ. مصدر سابق. 
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الحركة الطلّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة

ا الضــوء علــى كيفيّــة تعامــل إســرائيل مــع التحــاق طلبــة عــرب بالجامعــة  يـّـة فــي القــدس، مســلطًِّ الجامعــة العبر
وكيفيّــة التعامــل مــع لجنــة الطــلّب العــرب بكونهــا نقيــض التوجّــه الرســميّ الــذي خصّــص جهــازَ الحكــم العســكريّ 

لمنــع أيّ تنظيــم عربــيّ قومــيّ، وإنْ كان مواليًــا للســلطة.18 

يـّـة فــي القــدس،  ســعت قيــادة حــزب مـپـــاي إلــى إيجــاد الســبل لتــدارك أثــر لجنــة الطــلّب العــرب فــي الجامعــة العبر
وبخاصّــة للحيلولــة دون تحليّهــا بطابــع تمثيلــيّ رســميّ للطلبــة العــرب. وقــد اتُّخِــذ قــرار بهــذا الصــدد عــام 1962 أجمــع 
عليــه كلّ مــن مكتــب رئيــس الحكومــة ومستشــار رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيّــة ورئيــس الاتحّــاد العــامّ للطــلّب 
ورئيــس نقابــة الطــلّب فــي الجامعــة، وتضمّــن القــرار ثلثــة بنــود: يتمثّــل البنــد الأوّل فــي "وضعيّــة لجنــة الطــلّب العرب" 
والتعاطــي معهــا كجســم سياســيّ )فــي تعابيــر الجامعــات، "سياســيّ" معنــاه: "حزبـــيّ"(. وبنــاء عليــه، لا تترتـّـب علــى 
ذلــك أيـّـة اســتحقاقات مــن قِبــل نقابــة الطــلّب وإدارة الجامعــة. وهــذا يعنــي أنّ لجنــة الطــلّب العــرب لا تحظــى بأيـّـة 
صفــة تمثيليّــة، كمــا لا يجــري أيّ تعــاون مــع لجنــة الطــلّب أســوة بالتعامــل مــع التنظيمــات الحزبيّــة. وينــصّ البنــد 
الثانــي علــى ضمــان تمثيــل عربــيّ فــي المؤسّســات الطلّبيّــة )النقابــة والاتحّــاد العــامّ( كبديــل للجنــة الطــلّب العــرب: 
"ينبغــي إيجــاد طالــب عربـــيّ لا يُعتبــر عميــلً )كويزلينـــچ("19 لانتخابــه فــي مجلــس الطلبــة العــامّ، ويكــون قــادرًا علــى 
مواجهــة ضغــوط زملئــه إن طالبــوه بالاســتقالة، فــي حيــن ينــصّ البنــد الثالــث علــى معالجــة قضايــا الطــلّب العــرب 
مباشــرة والحيلولــة دون تدخّــل لجنــة الطــلّب العــرب. وينبغــي تعييــن شــخص يقــوم "بالتطــوّع" للعمــل فــي اللجنــة 
الثقافيّــة فــي نقابــة الطــلّب، ويقــوم بالأســاس بتركيــز "دورة فــي العربيّــة العامّيّــة"، وبمتابعــة قضايــا الطلبــة العــرب. 
كمــا يجــدر فــي العــام القــادم، وبقــدر الإمــكان، ضــمّ هــذا الشــخص إلــى لجنــة الســكن، ويتولّــى مكتــب رئيــس الحكومــة 

مَهَمّــة تمويــل "المتطــوّع".

يــر بأســماء كلّ الطلبــة العــرب وبتفاصيــل  وأنيطــت بهــذا الشــخص مَهَمّــة التعقّــب علــى مــدار الســاعة، وتقديــم تقار
عنهــم )أ.م.(. وقــد اتخّــذ مكتــب مستشــار رئيــس الحكومــة علــى عاتقــه مَهَمّــة التســتّر علــى دَوره التخابــريّ، إضافــة 

إلــى دعمــه المــادّيّ وتمويلــه.

واعتمــد مكتــب رئيــس الحكومــة وإدارة الجامعــة واتحّــاد الطــلّب خطــاب "الل_تســييس" أو "الل_حزبيّــة" كمنظومــة 
لقمــع أيّ نشــاط طلّبــيّ لا يخضــع لحــزب مـــپاي ولا ينســجم مــع روحــه. وهــذا يُعتبــر ثقافــة ســائدة وقيّمــة لا تــزال 

تعتمدهــا المؤسّســة الأكاديميّــة الإســرائيليّة فــي قمــع الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة. 

بنظــرة اســتعراضيّة، نجــد أنّ مفاهيــم "العــزوف عــن السياســة" وَ "التطــرفّ" وَ "أعــداء الدولــة" وَ "الطابــور الخامــس" 
ــاي الحاكــم، وكان الهــدف منهــا إلقــاء مســؤوليّة وتبعــات  ــا مفاهيــم أتــت مــن مدرســة حــزب مـپـ بيــن" كلهّ وَ "المخرّ
التمييــز والإقصــاء والعــداء علــى ســلوكيّات ضحاياهــم العــرب. وهــي مفاهيــم مؤاتيــة لسياســات الضبــط والتطويــع.

وفــي مقارنــة مــع مــا يجــري فــي العَقديــن الأخيريــن، فــإنّ جامعــة حيفــا -علــى ســبيل المثــال- درجــت علــى اســتخدام 
المفاهيــم ذاتهــا، وبمــرور الزمــن اســتحدثت مفاهيــم أخــرى تنفيذيـّـة، نحــو "الخليــا الطلّبيّــة" التــي هدفهــا الوحيــد هــو 

تجــاوز الاعتــراف بلجنــة الطــلّب العــرب.

هــذه المنظومــة، المشــكَّلة مــن الحــزب الحاكــم والمؤسّســة الحاكمــة والمؤسّســة الأمنيّــة الاســتخباراتيّة وســلطات 
الجامعــات والهيئــات الطلّبيّــة العامّــة، واصلــت دَورهــا دون انقطــاع حتّــى حيــن حــدث انقــلب عــام 1977 الســلطويّ 
بصعــود الليكــود إلــى الحكــم.  هــي منظومــة ذات صلــة بمــا يســمّى "الدولــة العميقــة" لا بالحــزب الحاكــم فحســب، 
وْر المحــوريّ فيهــا كان لجهــاز الأمــن العــامّ الــذي ورث عــن الحكــم العســكريّ إدارة شــؤون العــرب فــي البــلد. ولهذا  والــدَّ

18. بويمل، يئير. مصدر سابق. 

19. "كويزلينـچ" مصطلح مصدره في الإشارة إلى عملء النازيةّ في أوروپـا، نسبةً إلى رئيس وزراء الحكومة النرويجيّة الموالية للنازيةّ آنذاك.
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الســبب أعتقــد أنـّـه مــن المفيــد، حيــن نراجــع حالــة التراجــع التــي ميّــزت الحركــة الطلّبيّــة فــي العقــود الثلثــة الأخيــرة، 
أن نتطــرّق إلــى العوامــل الذاتيّــة؛ وخيــرًا فعلــتْ مجلـّـة "جــدل" الإلكترونيّــة، الصــادرة عــن مركــز مــدى الكرمــل فــي 
عددهــا الســادس والثلثيــن )36(، إذ خصّصــت صفحاتهــا لمقــالات ذات شــأن. لكــن فــي المقابــل، أرى أننّــا ســنخطئ 
التشــخيص إن لــم نبحــث فــي الإســتراتيجيّات التــي مارســتها أجهــزة الدولــة والجامعــات فــي تفريــغ هيئــات الطــلّب 

العــرب مــن مضمونهــا ودورهــا التمثيلــيّ الكيانــيّ النموذجــيّ. 

يـّـة الطلبــة  يحيلنــي هــذا إلــى ســنوات الصــدام العنيــف المباشــر والخطيــر. آنــذاك، لــم يحصــل قَــطّ أن كانــت جهوز
العــرب عاليــة قُبَيْــل أيّ نشــاط، إلّا وصلــت قــوّات شــرطيّة وأمَنيّــة بكامــل العتــاد لتفريــق المظاهــرات، وســيطرت 
علــى الحــرم الجامعــيّ. ولــم يحصــل قَــطّ أن جــرى اعتــداء دمــويّ مدبَّــر علــى الطلبــة العــرب داخــل الحــرم الجامعــيّ، 
إلّا غابــت الشــرطة والأمــن الداخلــيّ وســلطات الجامعــة، ليجــري فيمــا بعــد تقديــمُ الطلبــة العــرب ضحايــا الاعتــداء إلــى 

ــة. المحكمــة التأديبيّ

 النضال الطلّبّي في مواجهة القمع -جامعة حيفا نموذجًا 

نصــل إلــى العاشــر مــن آذار عــام 1985، حيــن قرّرنــا 
فــي لجنــة الطــلّب العــرب فــي جامعــة حيفــا والاتحّــاد 

فــي  والوقــوفَ  اللعبــة،  قواعــد  كلّ  كســرَ  القُطــريّ 
قيــادات  بمصيــر  التأديبيّــة  اللجنــة  عبــث  وجــه 
الحركــة الطلّبيّــة. وإزاء إضــراب جلــوس واعتصــام 
صامــت داخــل البنايــة الرئيســية،20 اقتحمــتْ مــكانَ 
الإضــراب قــوّاتٌ كبيــرة مــن الشــرطة وأمــن الجامعــة 
واعتــدت  العامّــة،  الطــلّب  ونقابــة  والاســتخبارات 
بالهــراوات والغــاز علــى الطلبــة المضربيــن داخــل 
البنايــة الرئيســيّة ضــدّ قــرار التأديبيّــة القاضــي بإبعــاد أميــر مخـّـول وجعفــر فــرح عــن الدراســة، وعنــدذاك لــم يكــن 
أمــام الطلبــة العــرب إلّا الــردّ الجســديّ الجماعــيّ لــردع عــدوان الشــرطة وتشــكيل درع بشــريّ كــي لا تخترقــه الشــرطة 
المداهِمــة بالهــراوات. كــردّ فعــل علــى اعتــداء الشــرطة وعنفهــا غيــر المســبوق، جــرى يومــذاك تكســيرُ حاويــات 
زجاجيّــة كانــت تُعــرض فيهــا معروضــات أثريـّـة، واســتخدامُ مــا فيهــا مــن محتويــات أثريـّـة وكلّ مــا تيسّــر لــردّ العــدوان 
ــا، وجــرى تمديــد الاعتقــالات  العنيــف. لقــد أســفر العــدوان البوليســيّ الجامعــيّ عــن اعتقــال ســبعة عشــر طالبًــا عربيًّ
إلــى خمســة أســابيع. وتســبّب الأمــر فــي إصابــات بالغــة لعــدد مــن الطالبــات والطلبــة العــرب، كانــت إحداهــا إصابــة 
خطيــرة وإصابــات متوسّــطة وخفيفــة حتّــى فــي صفــوف الشــرطة وأمــن الجامعــة، وكذلــك عُطّلــت -نتيجــة للمواجهــات 

وصخبهــا- الدراســةُ فــي البنايــة الرئيســيّة فــي الجامعــة إلــى أن هــدأت الأمــور.

كانــت هــذه المواجهــة حاســمة بمفهــوم انكشــاف المنظومــة الســلطويةّ بكامــل أطرافهــا )إدارة الجامعــة؛ المركــز 
اليهــوديّ العربــي؛ّ اللجنــة التأديبيّــة؛ أمــن الجامعــة؛ الشــرطة؛ الشــاباك؛ منظّمــة الطــلّب العامّــة(؛ فقــد تحوّلــت جميــع 
المؤسّســات المذكــورة إلــى منظومــة قمــع واحــدة للجنــة الطــلّب العــرب ولدَوْرهــا، بعــد أن أخفقــت سياســة اســتخدام 

20. جــرى الاعتصــام فــي باحــة الـــ600 المشــهورة فــي البنايــة الرئيســيّة التــي شــكلّت ســاحةً للنشــاط الطلّبــيّ فــي الجامعــة. وفيمــا بعــد، بــات عــدد كبيــر مــن الطلبــة 
اليهــود والمحاضريــن العنصرييّــن يطلقــون عليهــا "ســاحة فلســطين" أو "جامعــة بيــر زيــت"، وذلــك لحــضّ إدارة الجامعــة علــى منــع نشــاطات الطلبــة العــرب 
فيهــا. ونــزولًا عنــد ضغوطاتهــم، أفرغــت إدارة الجامعــة الســاحة مــن مقاعــد الجلــوس التــي كان يســتخدمها الطلبــة، وحيثمــا كان يجلــس الطلبــة العــرب كان 

الطلبــة اليهــود يبتعــدون عــن المــكان، باســتثناء أعضــاء وعضــوات تنظيــم كامـــپوس.
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يغهــا مــن دَوْرهــا. المركــز اليهــوديّ العربــيّ لتفر

ســعت لجنــة الطــلّب العــرب باســتمرار إلــى خدمــة أهدافهــا 
وبتمثيــل  الجامعــات،  فــي  العــرب  الطــلّب  عــدد  يــادة  بز
مصالحهــم كممثّلــة لهــم واعتمــدت شــرعيّتها مــن خــلل 
حــدّدت  وقــد  دَوْرهــا.  خــلل  مــن  ومصداقيّتهــا  انتخابهــا 
القضايــا  ومتابعــة  الطلّبــيّ  الجانــب  فــي  دَوْرهــا  مجــالات 
بالسياســات،  الصلــة  ذات  للطلبــة  والجماعيّــة  الفرديـّـة 
ــا بتجنيد مئات الطلبة لزيارة  وكذلــك خصّصــت جهــدًا خاصًّ
التســجيل  بشــأن  الشــروح  وتقديــم  العربيّــة  المــدارس 
يــادة عــدد  للجامعــات والحيــاة الجامعيّــة ضمــن هدفهــا بز
تحــدّ  التــي  القيــود  وكســر  العــرب  الجامعيّيــن  الطــلّب 
دراســتهم، واســتضافتهم فــي الجامعــات وتنظيــم جــولات 
المخصّــص  اليــوم  فــي  اســتقبالهم  لهــم وكذلــك  إرشــاديةّ 
ا  لتســجيل البرامــج بعــد القبــول )وهــو عمليّــة مضنيــة جــدًّ
للطلبــة الجــدد(؛ وأدارت نضــالات طويلــة ومســتنزفِة للكثير 
مــن الطاقــات لإزالــة العقبــات التــي كانــت توضــع فــي وجــه 

ــة لطلبــة الســنة الأولــى يُشــترط اســتكماله  يّ ــة، وكبرنامــج فــي اللغــة العبر يّ الطلبــة العــرب )كامتحــان الدخــول بالعبر
)علــى حســاب الطلبــة( لترفُّعهــم للســنة الثانيــة -علــى ســبيل المثــال(، وقضيّــة التمييــز الصــارخ فــي الســكن فــي منــازل 
الطلبــة مــن خــلل إعطــاء امتيــازات لمــن خدمــوا فــي الجيــش وقــوّات الأمــن، وكذلــك كانــت تســعى للمســاعدة فــي 
توفيــر دُور للإيجــار للطلبــة فــي مواجهــة ظاهــرة رفــض أصحــاب الشــقق تأجيــر بيوتهــم للعــرب، وفــي موضــوع الحراســة 

ــر.  كمــا ذُكِ

عــلوة علــى هــذا، نجحــت اللجــان آنــذاك فــي تحقيــق اعترافــات بالأعيــاد الدينيّــة لــدى الطوائــف العربيّــة واعتمادهــا فــي 
اعتبارهــا عطلــةً مبــرَّرةً معترفًَــا بهــا فــي مــا يتعلـّـق بالامتحانــات؛ إضافــة إلــى النشــر بالعربيّــة مــن قِبــل الجامعــة.

أدارت لجنــة الطــلّب العــرب فــي التخنيــون، مســاندَةً 
مــن الاتحّــاد القُطــريّ ولجــان الطــلّب العــرب الأخــرى، 
معركــةً بالغــة الصعوبــة لإبطــال مــا ذُكِــر ســالفًا بصــدد 
منْــح نقــاط اســتحقاق فــي المعــدّل الأكاديمــيّ لمــن 
الحاســمة  النضــالات  مــن  وهــي  الجيــش،  فــي  خــدم 
تنافــس  إمكانيّــة  مــن  لحــدَّتْ  تعطّــل  لــم  لــو  التــي 
فــي  وهــو  الأكاديمــيّ،  التفــوّق  علــى  العــرب  الطلبــة 
نتــاج  مســبقة  فجــوة  علــى  قائــم  تنافــس  أساســه 
سياســات التمييــز الممــارسَ ضــدّ المــدارس العربيّــة.

شــمل النشــاط الثقافــيّ والاجتماعــيّ إصــدار مجــلّت ونشــرات طلّبيّــة وثقافيّــة وسياســيّة واجتماعيّــة،21 ونــدوات 
يــارات تضامنيّــة وجــولات تعــارف فــي الوطــن وســيناء والجــولان الســوريّ  وورشــات نقــاش، وكذلــك تنظيــم رحــلت وز

21. "المهمــاز"؛ "الشــيخ مونـّـس"؛ "الفزّاعــة"؛ "صــدى الكرمــل"؛ "صــوت الكرمــل"؛ "بيــر زيــت"؛ "الكربــاج"؛ "الجــذور"؛ "الانطلقــة"؛ "طلئــع الكرمــل"؛ "عيــون 
البصّــة"، "النبــراس" -ومعظمهــا صــدرت فــي مــا بيــن العاميــن 1975 وَ 1985.
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فــي  الواســعة  والمشــاركة  والوطنيّــة  الفنّيّــة  والأمســيات  الحفــلت  وكذلــك  والقــدس،  الغربيّــة  والضفّــة  المحتــلّ 
يـّـة.  فعّاليّــات جماهير

انشــغلت لجنــة الطــلّب العــرب فــي حيفــا فــي المســاعدة فــي توفيــر أماكــن ســكن فــي المدينــة، وبذلــت جهــودًا كبيــرة 
فــي حمايــة الطالبــات والطلبــة العــرب المســتأجِرين فــي الأحيــاء اليهوديـّـة. وفــي مطلــع الثمانينيّــات، ونتيجــة للواقــع 

وْر إلــى أولويـّـة عليــا لهيئــات الطلبــة العــرب. وقــد تجلـّـت  العنصــريّ المنفلــت والاعتــداءات العنصريـّـة، تحَــوّلَ هــذا الــدَّ
هــذه المهــامّ فــي جامعــة حيفــا نتيجــة التمييــز فــي معاييــر الســكن فــي منــازل الطلبــة.

وفــي ســياق العمــل الخدماتــيّ، بــات تقليــدًا -منــذ ســنوات الســبعين- أن تنتــدب لجنــةُ الطــلّب العــرب والاتحّــادُ 
القُطــريّ المئــاتِ مــن الناشــطات والناشــطين للذهــاب إلــى المــدارس الثانويـّـة العربيّــة وتقديــم المحاضــرات الإرشــاديةّ 
والسياســيّة لطلبــة المــدارس وحثّهــم علــى الدراســة الجامعيّــة وتوضيــح آليّــات التســجيل.22 كذلــك كانــت كلّ لجنــة 
ــة وعلــى الطلبــة  ــدّ كراّسًــا إرشــاديًّا عــن الجامعــة التــي تعمــل فيهــا، وتوزعّــه علــى طلبــة المــدارس الثانويّ ــة تُعِ طلّبيّ
الجامعيّيــن الجــدد. وكان مئــات الطلبــة يتطوّعــون فــي إطــار اللجنــة فــي مســاعدة المقبوليــن للدراســة فــي إعــداد 
البرنامــج الدراســيّ، وقــد كانــت هــذه عمليّــة يدويـّـة مضنيــة؛ إذ كان علــى الطالــب الجديــد )أو الطالبــة( التوجُّــهُ إلــى 
مقــراّت التســجيل لــكلّ قســم علــى حِــدة، والانتظــارُ طويــلً حتّــى إعــداد البرنامــج إذا توافــرت أمكنــة لــكلّ دورة ومســاق 

دراســيّ.

كان الجانــب الطلّبــيّ الخدماتــيّ ذا أولويـّـة بحــدّ ذاتــه، لأنـّـه يقــع ضمــن الــدور الأساســيّ لــدور الحركــة الطلّبيّــة المنظّمــة، 
ّــى مــن الجانــب الخدماتــيّ،  وكذلــك لأنّ المســاعي لتســديد ضربــة ســلطويةّ مــن إدارة الجامعــة واســتخباراتها كانــت تتأت
أي توفيــر خدمــات للطلبــة العــرب كــي ينفضّــوا عــن اللجنــة، والســعي إلــى اســتخدام المحاججــة "التاريخيّــة" بــأنّ 

اللجنــة متطرفّــة وتهتــمّ بجامعــة بيــر زيــت وبالفلســطينيّين لا بالقضايــا الطلّبيّــة. 

 في تشخيص الحالة الراهنة: هل ثّمة أزمة بنيويّة أم تحوّل شامل؟ 

أخفقــت الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة فــي تطويــر بنْيتهــا لتســتوعب حالــة التعدّديـّـة التــي اتسّــعت منــذ ســنوات التســعين. 
ومفهــوم الإخفــاق لا يعنــي مســؤوليّة طــرف بعينــه ولا مســؤولية الطلبــة. مــا أفترضــه هــو أنّ الأحــزاب المركزيـّـة غيّــرت 
يــة لهــا فــي الجامعــات، مــن تنظيمــات ذات اســتقلليّة نســبيّة إلــى تنظيمــات تابعــة  تعاملهــا مــع التنظيمــات المواز
ــرَ دَوْرهــا فــي ظــلّ تنميــط العمــل السياســيّ العالمــيّ مــن خــلل ســطوة النيولبراليّــة،  للأحــزاب. لكــن حتّــى الأحــزاب تغيَّ
لــه الأثــر علــى مســتوى تنظيــم  وهيمنــة وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، واتسّــاع الطبقــة الوســطى، وهــو مــا كان 

المجتمــع الفلســطينيّ فــي الداخــل.

فــي المقابــل، النقاشــات الطلّبيّــة أصبحــت تــدار ضمــن العلقــة بيــن الأحــزاب. ومقابــل ســنوات الســبعين حتّــى 

الثمانيــن التــي كانــت تشــهد نقاشــات سياســيّة تفاعليّــة، بــل كذلــك تنافســات وصراعــات علــى مواقــف متباينــة، 
أصبحــت اليــوم التباينــاتُ بيــن الأحــزاب ضبابيّــة -بــل ربمّــا معدومــة. 

والفكريّ. ففي حين  الحركة الطلّبيّة، وكذلك الأحزاب والحركات السياسيّة، لم تطوّر مساحات عملها الرؤيويّ 
تتبنّى قوى التغيير في العالم أجَْنِدات حقيقيّة جديدة، أبعد من الحقوقيّة والهُوياّتيّة، فإنّ الحركة الطلّبيّة توقّفت 
عند الخطاب الهُوياّتيّ -وهو ضروريّ لكنّه ليس "العالَـم الوحيد" )إن صحّ التعبير(. فما يشغل اهتمامَ قوى التغيير 

ــمّ إرســالها بالبريــد، وكلّ ذلــك مشــروط باجتيــاز  ــا ومضنيًــا، بــدءًا بتعبئــة رزمــة النمــاذج بعــد اقتنائهــا مــن الجامعــة ومــن ثَ 22. كان التســجيل للجامعــات يدويًّ
متطلبّــات امتحانــات الدخــول والـــپسيخومتريّ، وفــي الغالــب دونمــا أيّــة تجربــة أو معرفــة وافيــة عــن الدراســة الجامعيّــة وعــن الحيــاة الجامعيّــة والطلّبيّــة. 

ــا فــي تســهيل شــروط التســجيل والقبــول ودمــج الطلبــة الجــدد. وكان دَوْر لجــان الطلبــة العــرب حاســمًا ومصيريًّ
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الحركة الطلّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة

في العالم من قضايا التهديدات البيئيّة والاحتباس الحراريّ والمتغيّرات الخطيرة على الإنسانيّة جمعاء، بالإضافة 

الأحزاب  ولا  الطلّبيّة  الحركةَ  يشغل  لا  السلوكيّ،  النمط  على  والمؤثرّة  المعولمة  الرقابة  ومنظومات  آليّات  إلى 
والعَوْلَمة  النيوليبراليّة  مثل  مواضيع  في  متكاملة  جماعيّة  رؤية  تتبلور  لم  أنهّ  هذا  إلى  أضف  كذلك.  السياسيّة 
والتجارة الحرةّ وقضايا الشعوب، وهي مجالات يجري التعاطي معها -لمواجهتها أو لإجراء تحسينات فيها- من 
خلل بنًى تنظيميّة مفتوحة على شاكلة المنتديات التي تحدّد قيمها وتتّسع لكلّ المعنيّين والمعنيّات. وهي أطر 

تفاعليّة مستقطِبة لأوسع القِطاعات المجتمعيّة أو الشبابيّة والطلّبيّة.

في موازاة ذلك، نحن بصدد تحوّلات عميقة وغير قابلة -باعتقادي- لثَنْي مسارها، وهي التغيُّرات في مفهوم الحزب 

والتكنولوجيا  الاجتماعيّ  التواصل  بأعضائه وعضواته. ففي عصر وسائل  وعلقته  الجماهيريّ  ودَوْره  السياسيّ 
الناتجة عنها مساحات واسعة من  العالية والتطوّر والذكاء الاصطناعيّ، تحتلّ هذه الأدوات والأنماط السلوكيّة 
النموذج  انتصار  هو  الأخيرة  الثلثة  للعقود  المميِّز  والمنحى  السياسيّ.  السلوك  ونمط  السياسيّ  الحزب  دَوْر 
الأمريكيّ للحزب السياسيّ، وهو بتحديد دَوْر الحزب في إنجاح ممثِّليه، والتعاطي معه كمجموعات قوى لا كوحدة 

متماسكة، ولتصبح النجوميّة سيّدة الموقف في تحديد أنماط السلوك.

على  المسيطرة  القوى  يجعل  أن  شأنه  من  والخوارزميّات  الاصطناعيّ  الذكاء  منظومات  وهيمنة  تطوُّر  تسارُع 
أنماط السلوك خفيّة وغير واضحة، بينما يزداد نفوذها. فالنمط السلوكيّ لم يعد وليد العلقات المباشرة والإقناع 
أم في رؤيتنا  كان ذاك في رؤيتنا للعالم  أ بالوعي والإدراك والاجتهاد، سواء  إلّا  نراها  الفرديّ، بل هو وليد قوى لا 

لواقعنا المحليّّ -وهذا يتطلبّ وعيًا قائمًا على الإنتاج المعرفيّ.

لا أعتقد أنهّ من بين ما يتضمّنه دَوْر الحركة الطلّبيّة مواجهةُ هذه التحوّلات أو استحداث الطرق للستفادة منها 
أو العيش في ظلهّا، لكن التحدّي الذي تفرضه على الحركة الطلّبيّة هو أن تكون واعية لها وأن تسعى إلى خلق 
كات مع حركات طلّبيّة وقوى تغيير في العالم؛ فالتواصل الفلسطينيّ والعربيّ والعالميّ غَدَا  علقات تعاون وشرا

مفروغًا منه، وهو مساحة تفاعُل عظيمة الأثر.

ثمّة تحدٍّ آخَرُ أمام الحركة الطلّبيّة، هو الحاجة إلى تطوير نموذجها التنظيميّ في ظلّ نجاح الجامعات -ولا سيّما 
ع للطلبة العرب- في تفتيت وتشتيت بنْية النشاط الطلّبيّ العربيّ وضمور دَوْر لجنة  كبر تجمُّ جامعة حيفا حيث أ
الطلّب العرب. وقد استخدمت إدارة الجامعة مفهوم "الخليا الطلّبيّة"، وهو مفهوم غريب ودخيل على الحركة 
مكان  تحديد  خلل  من  مضمونه  من  نشاط  أيّ  لإفراغ  بالسعي  بحسبه  الجامعة  إدارة  تقوم  العربيّة،  الطلّبيّة 

وتوقيت إقامته وإقصائه عن نواظر الطلّب قدر الإمكان.23

عات طلّبيّة ذات توجُّه  في المقابل، الساحة الطلّبيّة -كما الشبابيّة- تشهد اتسّاعًا لظاهرة "الحراك". وهي تجمُّ

مشترك أو اهتمام مشترك. وهي حاضرة في الجامعات وعلى مستوى الشباب، وهي كذلك تفاعليّة في جوهرها، 
وذات بنية تنظيمية تختلف عن التنظيمات الطلّبيّة المعهودة.

وبالإمكان الإشارة إلى أنّ الحركة الطلّبيّة في سنوات السبعين والثمانين لم تنشغل في الإنتاج المعرفيّ الأكاديميّ 
كحركة، وذلك لقلةّ عدد الطلبة والطالبات الذين واصلوا دراستهم للدرجات العليا، في حين أنّ الوضع اليوم مختلف 
تمامًا وبالإمكان الاستفادة جماعيًّا وفرديًّا من الطاقات والأعداد الكبيرة من الطلبة العرب الملتحقين بالدراسات 
كان ذاك في العلوم الاجتماعيّة أم  كاديميًّا وبحثيًّا للإسهام النوعيّ في الإنتاج المعرفيّ، سواءٌ أ العليا، وهذا يؤهّلهم أ
الأدبيّة أم العلوم الدقيقة. فضلً عن هذا، ازداد عدد المحاضِرات والمحاضرين العرب على نحوٍ ملحوظ وبجدارة 

عالية.

23. زبيدات، علي. )2020(. الأكاديميّة الإسرائيليّة والطلبة العرب. جدل، 36. ص 12-9. 

https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2020/02/Jadl-36.pdf
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2020/02/Jadl-36.pdf
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 النقاش على الدستور: 

يكثــر الحديــث، فــي العَقــد الأخيــر، بشــأن دســتور لجنــة الطــلّب العــرب والاتحّــاد القُطــريّ، ويجــري التطــرّق إلــى أزمــة 
ا فــي انتخاباتهــا المؤشّــرَ الصــارخ لهــذه الأزمــة، مقارنــة بمراحــل  الهيئــات التــي تشــكلّ نســبةُ المشــاركة المتدنيّــة جــدًّ
النهضــة حيــن كانــت المشــارَكة تقــارب المئــة بالمئــة، الأمــر الــذي يســتحيل حصولــه اليــوم مــع الكــمّ الهائــل مــن 

ــر الحاجــة إلــى لجــان طــلّب عــرب بشــكلها المتعــارفَ عليــه. ــر الظــروف، وقــد يكــون تغيُّ عــدد الطلبــة وتغيُّ

النقــاش حــول الدســتور هــو مســألة هُويـّـة وروح الإطــار قبــل أن يكــون تنظيــم الإطــار. التنظيــم هــو الغــلف أو 
الشــكل الــذي يتيــح للإطــار أن يمــارس دَوْرهَ علــى النحــو الأفضــل الممكــن لتحقيــق غاياتــه وأهدافــه ضمــن الحفــاظ 
يـّـة، بــل هــو )الدســتور(  علــى روحــه وهُويتّــه، وكذلــك إنّ الدســتور لا يبنــي أطــرًا نهضويـّـة أو كفاحيّــة أو جماهير
نتــاج بنائهــا ودَوْرهــا وروحهــا وتفاعُــل مركبّاتهــا. هكــذا كان دســتور الاتحّــاد القُطــريّ للطــلّب العــرب الــذي بــدأ فــي 
الســبعينيّات الأولــى بصفتــه "اتحّــاد لجــان الطــلّب العــرب"، أي إنـّـه مركّـَـب مــن اللجــان فــي الجامعــات والــوزن 
الأكبــر لرؤســائها، وبهــذا المفهــوم كان الاتحّــاد إطــارًا أقــرب إلــى التنســيقيّ بيــن رؤســاء اللجــان وأشــبه بعلقــة لجنــة 

المتابعــة برؤســاء الأحــزاب. 

ــا لا فرديًّــا، أصبحــت تتناقض  ا تنظيميًّ بمــرور الوقــت، وحيــن غــدت الانتخابــات الفرديـّـة الاســميّة تأخــذ منحــى سياســيًّ
مــع طمــوح الطلبــة فــي التمثيــل. والمقصــود أنّ الانتخابــات أخــذت منحــى التصويــت لقوائــم دون تســميتها بقوائــم. 
وقــد حدثــت حــالات جــرى فيهــا انتخــاب أحــد عشــر عضــوًا وعضــوةً للجّنــة كلهّــم ينتمــون إلــى حــزب واحــد، فــي حيــن 
يــن حصلــوا علــى صفــر مــن المقاعــد فــي اللجنــة علــى الرغــم مــن أنـّـه بلغــت نســبة  أنّ المرشّــحين والمرشّــحات الآخر
لهــا مــن  التصويــت لهــم أقــلّ مــن نصــف الأصــوات بقليــل. حينــذاك جــرت ملءَمــة الدســاتير لهــذا الواقــع وتحوُّ
انتخابــات فرديـّـة إلــى نســبيّة. هــذه النتائــج كانــت تنعكــس علــى النفــوذ فــي اتحّــاد اللجــان انعكاسًــا مباشــرًا، دون أن 

تعكــس التوازنــات بيــن الطلبــة. 

تطــوّرت الحاجــة إلــى إطــارٍ جامــعٍ يمثّــل قضايــا الطلبــة العــرب فــي كلّ الجامعــات وعلــى نحــوٍ مباشــر، ويعكــس 
التوازنــات بيــن الطلبــة لا بيــن اللجــان فحســب، وإلــى تشــكيل رافعــة إضافيّــة للعمــل الطلّبــيّ وتنظيمــه ككيــان 

متكامــل.

ا وفــي هُويـّـة الاتحّــاد، أوّلًا ازديــاد عــدد الطــلّب العــرب وثانيــا  لكــن العامــل المباشــر والجوهــريّ أيضًــا كان سياســيًّ
وْر والتحدّيــات لبلــوغ أهدافهــا. تعاظــم البنْيــة التنظيميّــة للحركــة الطلّبيّــة والوعــي لطبيعــة الــدَّ

فــي مســألة تنظيميّــة، وإنمّــا هــو يحــدّد أهــداف ورؤيــة وهُويـّـة الإطــار أو  الدســتور أوســع مــن أن يجــري حصــره 
المؤسّســة. النقــاش الدســتوريّ فــي مرحلــة التعدّديّــة انتقــل إلــى زاويــة المســتوى التنظيمــيّ فقــط. وفــي ذلــك كان 
ثمّــة ضيــاع لفرصــة ليســت مضمونــة فــي إعــادة بنــاء الحركــة الطلّبيّــة، كمــا أنّ دســتور الاتحّــاد كان ملئمًــا للواقــع 

التأسيســيّ وواقــعِ مــا قبــل التعدّديـّـة أو الثنائيّــة الحزبيّــة فــي الجامعــات )أي وجــود قائمتيــن فقــط(.
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الحركة الطلّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة

 اتّحاد الطلّب العرب 

مع تزايد عدد الطلبة العرب في كلّ الجامعات وقيام لجان محليّّة، وتشابهُ جوهر التحدّيات والطموحات والحاجة 
إلى تعزيز العمل الجماعيّ، شهدت سنوات السبعين إقامة اتحّاد لجان الطلّب العرب. وفي أواخر ذاك العَقد وبداية 
عَقد الثمانينيّات، جرى الانتقال إلى مستوى تنظيميّ جديد هو الانتخاب المباشر للتحّاد القُطريّ للطلّب الجامعيّين 
الانتخابيّة. ويتحدّد عدد مندوبي  العمليّة  الطلّب وضمن ذات  انتخاب لجان  بالتزامن مع  انتخابه  العرب، ويجري 
الحركة  العرب ولوحدة  الجامعَ للطلّب  التمثيليَّ  الإطارَ  العرب فيها، ليشكلّ  الطلبة  ومندوبات كلّ جامعة بعدد 

الطلّبيّة.

للطلّب العرب في الجامعات يقود نضالات طلّبيّة وسياسةً كبرى جامعةً، لمواجهة قرارات  القُطريّ  كان الاتحّاد 
تتعلقّ بالقسط الدراسيّ ومعايير التمييز العنصريّ، بكسر القيود التمييزيةّ أمام التحاق العرب بالجامعات والحماية 
المتبادلة للطلبة العرب في الجامعات المختلفة الذين كانوا يواجهون حملت عدائيّة منظّمة ومنسّقة بين أنصار 
الفاشيّة في جميع الجامعات وخارجها والمؤسّسة الرسميّة. وكان لاتحّاد الطلّب العرب إسهامٌ كبير في ضمان سلمة 
انتخابات الحركة الطلّبيّة العربيّة في كلّ الجامعات، فضلً عن دَوْره في رفع الصوت السياسيّ الجماعيّ للطلبة، سواء 
كان ذاك ضمن صوت الجماهير العربيّة في الداخل، أمَْ على نحوٍ مستقلّ، في مناهضة الاحتلل والعنصريةّ والتهويد  أ

وكلّ قضايا الشعب الفلسطينيّ.

وكان هذا الاتحّاد يقود العمل الوحدويّ للطلبة في مواجهة العنصريةّ، وفي التضامن بين الطلّب العرب ولجانهم في 
الجامعات، وفي مساندتهم في أيةّ جامعة يتعرضّون فيها لملحقات ومحاكم تأديبيّة واعتداءات دمويةّ، علوة على 
أنهّ شكلّ آليّة ضغط على إدارات الجامعات التي تلمّست أنّ قضيّة الطلبة العرب في كلّ جامعة هي شأنهم في كلّ 

الجامعات )ممّا عززّ قوّة اللجان في الجامعات وفي ما بين الجماهير(، ووحّد صوت الطلبة العرب.

كان الاتحّاد القُطريّ يقوم بمراقبة سير انتخابات الهيئات الطلّبيّة العربيّة في الجامعات. وكان ينشط على نحوٍ خاصّ 
في تنظيم وتنسيق الفعّاليّات السياسيّة الجماعيّة، كالتضامن مع جامعة بير زيت وجامعات الضفّة الغربيّة التي 

التنظيم  اغتيال  كانت عرضة لاقتحامات الاحتلل وإغلقاته، وفي ردود فعل ومواجهات دمويةّ في أعقاب محاولة 
الإرهابيّ اليهوديّ لرؤساء البلدياّت في الضفّة )بسّام الشكعة -نابلس؛ كريم خلف -رام الله؛ فهد القواسمي -الخليل(، 
وكذلك مظاهرات ضدّ الاستيطان والعنصريةّ والمشارَكة في نشاطات جماهير شعبنا في الأحداث الوطنيّة، ولا سيّما 
في إحياء ذكرى يوم الأرض. وسبق أن كان اتحّاد الطلّب العرب شريكاً في إقرار إضراب يوم الأرض عام 1976 وفي 

لجنة الدفاع عن الأراضي. 

نظرة إلى الوراء من أجل خطوة إلى الأمام

بخلف الثنائيّة الحزبيّة والتيّاراتيّة التي ميّزت العَقد المذكور، شهدت نهاية الثمانينيّات بداية نشوء تعدُّديةّ حزبيّة 
على الساحة الطلّبيّة، وذلك بمساعي الحركة التقدّميّة لدخول معترك العمل الطلّبيّ والتنافس على لجان الطلّب 
العرب. ونظراً لعدم حصولها على حيِّز واسع من التأييد الطلّبيّ وقلةّ أثرها وقِصر الفترة التي نشطت فيها الحركة 
كثر من عشر سنوات، لم يترك حضورها الطلّبيّ أثراً ملموسًا ولم يخلق حاجة إلى ملءَمة  ا، والتي لم تدم أ سياسيًّ

دساتير اللجان والاتحّاد القُطريّ لمرحلة التعدّديةّ.

في سنوات التسعين الأولى، ظهرت الحركة الإسلميّة وتنظيماها الطلّبيّان: "اقرأ" )الحركة الإسلميّة الشماليّة(، وَ 

"القلم" )الجنوبيّة(. وكان الوزن الأكبر لتنظيم "اقرأ" الذي تبوّأ رئاسة اللجنة في جامعة حيفا لبضع سنوات. التنظيم 
الآخر الذي ظهر حضوره في النصف الثاني من التسعينيّات هو التجمّع الطلّبيّ الديمقراطيّ، وهو التنظيم الطلّبيّ 
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للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ. وشهدت المراحل المذكورة ضمورَ قوّة الحركة الوطنيّة التقدّميّة )أبناء البلد( وتراجُعَ 
ملموسيّة حضورها، وهو مسار بدأ في سنوات الثمانين لكنّه تسارَعَ لاحقًا. ومع القرار الحكوميّ الإسرائيليّ الترهيبيّ 

بحظر الحركة الإسلميّة )2015/11/17(، حُظرت كلّ المؤسّسات المنبثقة عنها بما فيها تنظيم "اقرأ".24

تجدر الإشارة إلى تجربة تنظيم "جفرا" في جامعة تل أبيب، التنظيم الذي سعى في التسعينيّات إلى تقديم نموذج 
نهضويّ يسعى إلى استنهاض الحركة الطلّبيّة، لكن لا يبدو أنهّ تحوّل إلى نموذج متّبَع في الجامعات، وهذا لا يقللّ من 

كات الطلّبيّة.  أهمّيّة التجربة واعتمادها على الحرا

لقد رافقتُ التيّارات المركزيةّ الثلثة في التسعينيّات وسنوات الألفين الأولى -"جبهة الطلّب"؛ "التجمّع الطلّبيّ"؛ 
"اقرأ"- في مساعيها إلى إيجاد قاسم مشترك يتيح تفعيل اللجان. وفي رأيي، عدم التوافق بشأن استنهاض الحالة لم 
يكن محصوراً في نوايا الأطراف ورؤيتها، بل يتخطّاه إلى التغيّر الكبير في طبيعة بيئة العمل، بما فيها البيئة السياسيّة 

والاجتماعيّة والطلّبيّة وأدوات التفاعل.

الحركة الطلّبيّة مرتبطة أيضًا بمراحل تطوّر المؤسّسات وأشكالها، وبالتراجع كذلك في الحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة 
والعالميّة، وبالبنْية الاجتماعيّة الاقتصاديةّ، وبطبيعة السوق وآفاق العمل والرغبة المسبقة في التقدّم لدراسات عليا. 
كلّ هذه عوامل مؤثرّة في السلوك وفي تحديد معايير الدَّوْر الطلّبيّ، وهي لا تقاس بالإيجاب أو بالسلب، وإنمّا أذكرها 
من باب التوصيف. كذلك إنّ العزوف الشبابيّ عن الأحزاب، وعن روح العطاء الجماعيّ، هو مؤشّر لمستوى التحدّي، 
وهو محفّز للتفكير الثاقب على نحوِ ما يشير خليلة وجرايسي في مقالهما عن الحركة الطلّبيّة.25 أضف إلى ما أسلفنا 
أنّ هذا المنحى ليس ثابتًا بالضرورة، وقد تحَدث تحوّلات، وهنا يكون التحدّي أمام الحركة الطلّبيّة في قراءة مؤشّراتها 

والتعاطي معها إن أرادت.

ما يميّز أطُُر النشاط الطلّبيّ هو التنظيمات الحزبيّة وأنواع وأشكال الحراك المختلفة، وهي -على ما يبدو-حالة ثابتة 
من الفعل الشبابيّ والطلّبي؛ّ وهذا له انعكاسه في شكل التنظيم الملئم للحركة الطلّبيّة العربيّة. ذاك ما يؤكدّه ربيع 
عيد في الحاجة إلى عدم حصر عمليّة إعادة البناء بين الأحزاب، بل يشير إلى القوى والشرائح الواسعة غير المنضوية 

تحتها.26

قرار استعادة دَوْر الحركة الطلّبيّة كأطر منتخبة يعود بالأساس إلى الطلّب وإلى الأطر التنظيميّة التي تنتمي إليها 
شرائح واسعة، ولا سيّما الأطر الحزبيّة، مع الإشارة إلى أنّ ما يسمّى "المستقليّن" ليسوا تيّاراً، بل هم خارج الأطر أو 
التيّارات، مع التأكيد أنّ الحركة الطلّبيّة هي شأن كلّ طالبة وكلّ طالب وكلّ حراك وكلّ اجتهاد وكلّ مجموعة معنيّة 

بتنظيم ذاتها والتأثير في الصالح العامّ الجماعيّ.

ما لا يبدو واقعيًّا في المرحلة الحاليّة هو ضمان مشاركة جموع الطلّب العرب في انتخاب هيئاتهم. إن كان لن يحدث 
هذا، فثمّة مشكلة شرعيّة للمؤسّسات. وعلى العكس من المؤسّسات الرسميّة المنتخَبة، فإنّ مجموعة قوميّة 
كثر، لكنّها تستطيع الاستعاضة عن ذلك  مضطهَدة لا تستطيع أن تبني مرجعيّتها من خلل مشاركة أقليّّة فيها لا أ
بتطوير شكل الإطار ليتّسع لعدّة أشكال من التنظيمات المنبثقة عن واقع التعدّديةّ الطلّبيّة السياسيّة والاجتماعيّة، 
ع حيّز  وانطلقًا من الواقع البنيويّ الجديد في الجامعات الذي حصر النشاط الطلّبيّ في "خليا طلّبيّة" إلى أن يوسَّ

العمل من خلل النشاط والنضال الطلّبيَّيْن.

إنّ مــا مــن شــأنه أن يتيــح المجــال لإطــلق حالــة نهضــة متجــدّدة هــو إطــلق العِنــان للحِــوارات والنقاشــات الطلّبيّة بأفق 
كمة وخيــالات الأجيال الواعدة. رؤيــويّ، علهّــا تؤتــي كلهّــا بمــردود تخلقــه التجــارب المترا

24. جبارين، يحيى. )2015، 17 تشرين الثاني(. حظر الحركة الإسلميّة وَ 17 مؤسّسة تابعة لها. عرب 48. 

25. خليلة، محمّد؛ وجرايسي، عماد. )2020(. الحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة: أزمة تنظيميّة أم سياسيّة؟. جدل، 36. ص 52-44.

26. عيد، ربيع. )2020(. عن حركة طلّبيّة كان لديها لجنة للطلّب العرب. جدل، 36. ص 57-53.

https://bit.ly/38FBrBi
https://bit.ly/38FBrBi
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2020/02/Jadl-36.pdf
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2020/02/Jadl-36.pdf

